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كنت قد انتهيت من بحث آخر « حالة » 
عرضت عن فى ذلك المساء .. وطويت 
مذكراتى الطيية . ويدأت استحد لمقادرة 
العيادة والذهاب إلى البيث.. 

ظ ودخل مساعدى يعرض عننّ كشف 
الحالات الجديدة التى اتصلت بالعيادة . وحدد لكل متها 
موعدا .. يعن أسيوع على الآقل ! 

ولمساعدى طريقة خاصة يحاول بها داتما أن يقدم ‏ 
موعد إحدى الحالات على الأخرى .. إنه إنسان طيب : 
تثير عاطفته أحيانا حالة معينة فيحاول أن يساعدها .. 
وهى فى الوقت تفسه يعلم أنى حريص على النظام الذى 
وضعته لاستقيال مرضاى ‏ أو لاستقيال الحالات - 
ويعلم أنى اعتير كل الحالات متساوية ف الأهمية 
والخطورة . إلى أن تشفى . باستثناء حالات عاجلة 
يكون فيها المريض يعانى أزمة قد تنتهى بالقضاء على 
حياته .. لذلك يضطر مساعذى أن يلجأ إلى هذه الطرق 
الخاصة عندما يتحرك قليه الطيب شفقة على إحدى 


























الحالات .. ورغم أتى أقهم نايا ذه الطبوق التى 
بتيعها.. أفهمها بمجرد التنظر فى عينيه ء إلا أثى غاليا 
ما أستجيب لها . تقديرا لقليه الطيب .. وثقتى يه ! 

وقال مساعدى . وهو يعرض ع قائمة الحالات , 
ولا ينظر ف عيتى : 
ظ د إن الس جرم اوحور جر لي 0010 ٠‏ 
تتنتظر ! 

وتظرت إليه ىق دهشة .. قاتى أسمع عن اسم الدكتور 
حسن عزمى من زمان .. إتِه من المع رجال الاقتصاد فق 
مصر . وكان وكيلا لليتك الأهلى . ثم أصيح رئيسا لاتحاد 
الصتاعات رغم أنه لم يتجاوز الثامنة والثلاثين من عمره .. 
وقد سيق أن التقيت يه فى عدة اجتماعات . وراعتى مته 
هدووؤه .. هدوء أكثر من اللازم .. وحرصه الشديد المتعمد 
ف كل كلمة يقولها ء كأآن كل كلمة يوقع يها شيكا بألق 
جتيه.. ولاحظت فيه أيضا يعض الغرور الذى ييدى فى 
مظهره »2 وتصرفاته .. ورغم ذلك ققد كتت معجيا به .. كان 
قيه شىء يجذيك إليغه . ويجعلك تصير إلى أن تتلققف مته 
هذه الكلمات النادرة التى يوقع بها الشيكات . 

وآخفيت دهشتى بسرعة عن مساعدى , ققد كنت اعلم 
آنه قد بدآ يلجا إلى إحدى هذه الطرق التى يستغلها للاخلال 
بنظام العيادة .. أن يترك المريض ينتظر إلى أن انتهى من 
بحن احى بمالة: ْ 
وقلت له ييرود :. 
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س مواعيد العيادة اتتهت ؟ 

قال وهى ينظلن إك مق أكحت ووش منكسة > 

لقد جاءت ف الساعة السايعة . ثم خرحت : وعادت 
متذث تصق ساعة 6 وهى تقول لى إنها تريد استشارة لن 
تستغرق أكثر من حمس دقائق ! 

قلت وأنا أيتسم له أطيب خاطره : 

ب وعها تتفصضل .. 

ودخلت .6 

سيدة جميلة لا تزيد على الثلاثين .. جمالها مهذب .. 
ليس على وجهها كثير من المساحيق .. وشفتاها مصيوقتان 
يأحمسر هأديع.. وتسريحة شعرها الأسود تدل على 3١‏ تزإنها .. 
رشيقة فق حركاتها .. والصحة تبدى علي وجهها ا 
مشدودة » وعيناها صاحيتان. واتعيامته! ابتسامة ثقة 
بالتقس . 

وقالت وهى تمد يدها تصافحتى : 

أسقة يا دكتور .. كان يجب أن أراك .. 

ودعوتها إلى الجلوس على المقعد الكبير الوشسوية بجا 
جديد : وأنا حريص على آلا أيدى كأتى أعرقها أو أعرف 
زوجها .. ظ ظ 1 

وقيل أن اساألها الأسئلة التقلبدية عن اسمها وستها, 
قالت يسرعة كأنها تستمهلتى قيل أن أكتب : 

ليس أنا .. إنه زوجى ! 

قلت وأتا لا استطيع أن أخفى دهشتي : 


م1١98‎ 





قالت وهى تحول عيتيها عنى : 

نهم .. منذ مدة طويلة تتتايه حالات مرضية عجيبة .. 
إنه فجأة يققد القدرة على الكلام .. وييدى كأنه أصيب 
بالشلل .. لسانه يقل إلى حد لا يستطيع تحريكه . وتنتاب 
بده أليمتى رعشة .. وتستسر هذه الحالة يومين أو ثلاتة .. 
ثم تنتهى .. تنتهى قجأة أيضا .. ومن عامين وتحن نطوف 
على الآأطياء 1 فى مصر والخارج.. وآكدوا كلهم أن ليس به 
شىء عضوى يمكن أن يودى إلى هذه الحالة .. كل التحاليل 


وصون الأشعة أشئتت ت سلامة قليه وسلامة جحسدهة 5 
وأجمع ثلاثة من الأطباء على أن هذه الحالة قد تكون نتيجة 
أزمة تقسية . 


وسكتت وهى تتتهد تمعل ضهنا مسح عن الأنين.» 

وقلت أحاول أنئن أخفقف عتها : 

حت هذا معتسل: : إن الآذمات النقسية شقن الحينانا إل 
حد أن تؤوشر ف يعض مراكز المخ ل لاي 
الجسيد بالشلل الموّفت . 

قالت : 

منت افو ذلك ن ولك اللشكة شن أن اوه ورهن أن 
يذهب إلى طبيب تقساتى . 

هذه مشكلة كثير من المتققين .. إنهم قد يؤمنون يعلم 
النقس . ويقتتعون به .. ولكتهم لا يوؤّمتون بالأطياء 
النقساتيين ولا يقتتعون يهم : 

قالت كآنها تلومتي : 
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قلت : 
ب إنه نوع من الفرور التقاق .. والواقع أن الانسان 
لا يذهب إلى الطبيب ليشخص له مرضه , ولكنه يذهب إليه 
ليصف له الدواء.. إن الانسان يعرف غاليا مرضه .. يعرف 
أنه مصاب ف كليته .. أو فى أمعاكه .. أى أن إصبعه مجروح.. 
ولكثه لا يعرف الدواء .. لآن معرقة الدواء تحتاج إلى 
تخصص .. ولآن استعمال الدواء يحتاج إلى الحرص ٠‏ وقد 
يكون خطرا .. لذلك يذهب المريض إلى الطبيب ليصف له 
الدواء . ويتناوله وهى واثق من أنه لا يتعرض لخطر .. أما 
طب التقس قليس قيه دواء .. ليس هتاك أدوية لشقاء التفس 
كالآدوية التى تشقى الصداع . والزكام . والمغص .. إنه طب 
يقوم على التشخيص وحده .. أو التحليل . 

قالت كأنها تريد أن تقنعتى بأهميتى : 

ولكن التشخيص أيضا يحتاج إلى طبيب .. 

قلت وأنا اأيتسم لأطمتنها إلى أآتى لم أققد إحساسى 
بأهميتى : 

هذا ما قصدته يتعيبر الغرور الثقاق .. فتظريات علم 
النفسء. وتجارب علم النقس 2 أشيه بالقصص الثيرة .. إنها 
تجذب كثيرا من القراء .. وكتب علم النفس تياع فى المكتيات 
وعلى الأرصفة:, كما تباع قصنص أرسين لويين والقرسان 
الثلاثة.. وقد كان علم النفس يعتير إلى عهد قريب نوعا من 
الثقافة العامة » أكشر منه علما يحتاج إلى تخصص .. لذلك 
فأكثس المثقفين يعتقدون أنه يكفيهم أن يقرأوا كتبا فى علم 
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التنقس ء لستغتوا عن الطبيي التقساتى .. والواقم أن 
يعضهم ريما قرا فى علم النفس أكثر من كثير من الأطباء 
التقساتيءت ‏ 

قالت فى عصيية :- 

ايا ادا للا على الو 001 
تضم إلا كتيا ف الاقتصاد . وكتيا فى علم التقس . 
لل ال كل يستطيع أن 

لح ل هلي 

سس الل 

قالت وهى تضغط ييدها على حاقة مكتبى - 

- إن ما العمل ء وهو يرقصض أن يذهب إلى طييبي يحلل 
له نكسه ؟ 

قلت : 

لا آدرى .. ولكته يبحب أن يذهب إلى الطبيب يإرادته 
واقتتاعه .. إن إجداره أو الضغط عليه ليذهب إلى طييب لن 
يقيده .. لن يؤدى إلى دتتيجة سريعة . 

قالت وهى أكدر حدة : 

هذا ما حئت لأستشيرك قيه .. متذ عام وأتا ألح عليه 
ف أن يأتى إليك .. حاولت إقناعه يكل وسيلة .. ولكنه 
يرقض .. ويصر على الرقض .. إنى لم أعرقه أيدا عنيدا إلى 
هذا الحد .. 

قلت : 

هل اقترحت علية أن يساقر إلى الخارج » ويسرض 


و 
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نقسه هناك على آحد الأطياء التفسانيين .. إن يعض ا اثقفين 
قد تنقصهم الثقة ف الأطباء المحليين .. أطياء مصر .. 
ويعضهم . ممن يعترقون بأنهم فى حاجة إلى طبييب تقساتىء 
يحسون كآنهم يكشفون عن عورة .. ويفضلون أن يكشقوا 
عورتهم أمام طبيب أجتيى .. بيدلا من أن يكشقوها أمام 
طبيب من يتنى وطثهم ٠.‏ و 

قالت تقاطهعتى : 

اقترحت عليه أن يعرض نفسه على طبيب تقسى فى 
إتجلترا.. أى فى آلماتيا .. وقد سافر إلى إنجلترا وآلماتيا عدة 
مرات خلال هذا العام , ولكنه لم يعرض تقسه على أحد .. 
مشكلته أته لا يمن بالأطياء التفساتيين .. يمهنة الطبيب 
التففسن... 

قلت كأتى أحادث نفسى : 










قالت فى دهشة : 

ماهو الأحسن ؟ 

قلت : 

أحسن أنه لم يعرض نفسه على طبيب أجنيى ! 

قالت وقد اشتدت الدهشة فى عيتيها : 

لمانا ؟ 

قلت : 

لأن التحليل النفسى ؛ يعتمد فى كثير من تواحية على 
تحليل البيكة والمجتمع الذى يحيط بالمريض ٠‏ والأطباء 
الأجانب يجهلون عادة تفاصيل هذه البيكة وهذا المجتمع .. 













ه 16 ع» 



















إن خير من يحلل نفسية مريض أمريكى ٠‏ طبيب أمريكى .. 
والمريض الألمانى فى حاجة إلى طبيب ألمانى و0 

قالت : 

والتتيجة .. كيف آتى يه إليك ؟ 

قلت : 

ب لا أدرى .. 

قالت وقد عادت تحتد : 

خ د قدارها حدق لاسر ردن فيه .+ 

وحنت 0 سي ا 
للانصراق.. وأنا اتنظر ى وجهها وأرى لهقتها على زوجها .. 
وأحس يدافع قوى يدفعتى إلى نيل ثقتها وإحترامها .. 


كشخصية الدكتور حسن عزمى 6 قأقكر أكثر .. وى 


يدور داخل رأسى بسرعة ليجد حلا لمشكلة الدكتور حسن . 

وقامت من مقعدها , فى تياطق كأتها تشعر بالام فى 
كليم ٠‏ وخيل إكى أن يبشرتها المشدودة . قد بيدأت 
.. وقالت ف صوت كسير دون أن تمد يدها 








9 أزعجتك .. إنى وائقة أن هذه 





وقجأة المع فى ذهتى كاطد : وقمت واقفا » وقلت فتاهلا 
وبسسر مهنتى ش 


"1 























- ألا يعلم الدكتور حسن بزيارتك لى ؟ 
قالت : :٠‏ 


سس لإالل 

قلت يسرعة : 

ألم تذهبى إلى طبيب نقسى آخر قبل ذلك ٠‏ وعلم 
بذهابك إليه ؟ 

قالت : 

- لا .. أنت أول من أعرض عليه مشكلتى .. ومشكلة 
الدكتور حسن .. 

قلت : 

ب إذن , قولى له .. 

قألت وحاحجياها دوكففا ن قوق ضدكدها ونوسفاة الدهشة : 

أقول له ماذا ؟ 

قلت فى حماس : 

قولى له إنك جكت إ ٠‏ وإنك اطلعتنى على حالته .. 

قالت : 


- قل يغضب .. 
قلت : 
أآريده أن يغضب .. وغضبه سيوّدى إلى أحد 
احكدالن.. إيا أن صشوة كالئة النفسية الكل ان شين 
بحاجته إلى طبيب نفسى.. فيأتى إل .. وإما آلا تسوء حالته 
غبا هن عاب ولكده بحن إنسه لع ري ل كب بان و 
غروره فيآتى ليبرر زيارتك لى ٠‏ ويعتذر عن تصرقك , ويتكر.. 
ما قلته لى » وى هذه الحالة سأحاول استدراجه للعلاج .. 





به غاة ن: 





ورقعت رآسها وبين شقتيها ايتسامة صغيرة . ثم عادت 
وسحيت ايتسامتها . وارتقع الكدر فى عيتيها » وقالت : 

- ولكن لنفرض أن حالته ساءت ورغم ذلك لم يآأت 
إلبك 6 يقى على عتاله .. ش 

قلت مؤكدا| - | ' 

إنه سيأتى قطعا .. وإذا لم يأت ى خلال أريعة آيام .. 
تعالى أنت إكَّ مرة ثاتية .. ثم عودى ويلغيه أتك جتت إكى 
وإنك رويت لى مزيد! من التقاصيل .. وكررى هذه الزيارات 
إلى أن يآتى هى . سواء للعلاج .. أو لتيبرير تصرقك . ظ 

قالت فى أسى : 

اليس هتاك وسيلة آخرى ؟ 

٠ : قلت‎ 

ل إاعترف أنها ليست وسيلة طبيعية .. ولكتنا مضطرون 


ثم صافحتنى وهى تبتسم ايتسامة صغيرة .. 

وقتحت لها الياب ء يعد أن حددت لها موعدا يعد أريعة 
أيام .. 

وسجلت موعد زياراتها لى فق مذكراتى الطبية . تم عدت 
إلى بيتى وأتا أفكر فى حالة الدكتور حسن .. 

والدكتور حستن رجحل مثقف .. والمتققون هم آتعب أنواع 
المرضى التقساتيين؛ لأن تقافتهم تقف دائما حائلا بينهم 
ونين الامص ماوع «الططصريع برقم لاص اذم فدهي 1 إن 
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هذه الثقاقة تمثل توعا من الإرادة ‏ إرادة التمرد .. التمرد 
على الطبيب ؛ والتمرد على آتقسهم .. وأعلب جلساتى مع 
المرضى المأققين تضيع فى مناقشات ثقاقية بيتى وييتهم .. 
يحاول قيها المريض أن يتياهى بثقاقته ٠‏ بل أحياتا أحس أنه 
يحاول أن يتخذ مكان الطييب ٠‏ ويضعتى ق مكان المريض .. 

والمثققون أكثر تعرضا للحالات التفسية . من الجهلاء . 
أى ممن هم أقل ثقاقة .. وقد سيق أن قلت ف إحدى حلقات 
هذه المذكرات التى أكتيها تحت عذنوان « الناس والظروقف » 
أن الأغنياء أكثر تعرضا للحالات التقسية من الققراء .. لآن 
الققير يشخله اليحث عن لقمة العيش عن مواجهة أزماته 
النقسية .. أنه محتاج فى كل لحظة إلى عقله الواعى لييحث يه 
عن رزقه » وهذه الحاحة تجعل العقل الواعى تشطا دائما . 
وقويا . وتجعل العقل الباطن الذى ترسب قيه العقد النقسية 
يذيل ويضعف ولا يقلق صاحيه .. قإذا ثار العقل الياطن 
للفقير . ذار قجآة واتطلقت مته العقدة فى تصرقف عتيق . 
كأن يقتل , أو يتتحر ؛ أى يصاب بالجتون ٠‏ دون أن تسيق 
هذه الاتنطلاقة معاتاة مستمرة .. أما الغتى قفإن القراع الذى 
يحيط يه يجعل عقله الواعى يتكاسل . وهذا التكاسل يترك 
للعقل الياطن مجالا للنشاط وللسيطرة .. وتيدا المعاتاة 
النفسية .. وكذلك اللاققون . والجهلاء .. قالجاهل ليست له 
القدرة عادة على مخاطبة تقسه واستثارة العقل الباطن .. أنه 
لا يتعمد ذلك .. أما المثقف . فإنه يستعمل تقاقته كاداة 
للبيحث فى تقسه .. كقآس يحقر بها داخل نقسه .. وهى يذلك 
يستثير عقله الياطن ٠‏ ويعرض تقسه للأزمات التقسية .. 









قإذا قرأ ف كتب علم التنقس ازدادت حالته سوءا أى أزداد 
تعرضا للحالات النفسية .. لآن كتب الطب عموما تحتاج 
أآثتاء القراءة إلى إرادة قوية لتفصل بين عقلك الذى تقهم به 
ما تقرأه . وإحساسك يما تقر .. إنك إذا قرأت كتابا علميا 
عن مرض السرطان تحس - إن لم تكن قوى الإرادة ‏ يكل 
الأعراض التى تقراأ عنها تنتقل إلى حسدك .. وكذلك عتدما 
تقراً كتابا فى علم النفس , تحس إنك مصاب بكل العقد التى 
يشرحها لك الكتاب .. وقد تكون مصابا بإحداها قعلا, 
ولكن قراءتك عنها لا توّدى إلى علاجها . ولكن توّدى إلى 
تضخمها .. والقرق بين الطبيب المتخصص والقارىء العادى 
عندما يقران كتابا فى علم النفس . هى هذه الإرادة التى 
يقصل يها الطبيب بين عقله الذى يقرأ يه . وبين إحس اسه 
نهنا رهزا .. 

هئدة دعل الآيجحم بده جالنة الدكقتون سين + نفل 
مثقف ترسيت فق عقله الياطن عقدة تقسية , واستعمل 
تقاقته كقأس يحقر بها فى داخل نقسه , ليصل إلى هذه 
العقدة . ولكنه بدل أن يصل إليها استثارها . وضخمها , 
وزادها تعقيدا . 

ومضت أربعة أيام » ولم يتصل بى الدكتور حسن .. 
كنت انتظره فى عيادتى كل صياح وكل مساء , وكنت انتظره 
فى البيت أيضا لعله يتحرج من أن يتصل بى فى العيادة 
فيتصل يى ف البيت. 

ولكته لم يتصل بى .. 

وجاءت السيدة حرمة فق موعدها .. 
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إن هذه السيدة تثير احترامى إلى حد كيير  ..‏ 

إنها سيدة كاملة... كل شىء فيها يكاد يبلمٌ حد الكمال .. 
اختيارها لثويها .. للساعة الرشيقة البسيطة التى تحلى بها 
معصمها .. طريقة إمساكها يحقيبتها وفردة القفاز .. 
خطوات مشيتها .. هدوء ابتسامتها .. اتزان كلماتها .. كل 
شىغ فيها يدعى إلى الاحتراح .. ولا اعتقد أنى استطعت أن 
أحفقى إعجابى بها .. نظراتى فضحتنى . 

وقالت قيل أن تجلس . واللهقة تملا وجهها : 

هل جاء إليك ؟ 

قلت فى أسف : 

لس لال 

قالت وهى تتتنهد وتجلس على المقعد الكبير يجوار 
مكتبى : ١‏ 

- كنت أمتى تقسى أن يجىء إليك دون أن يخيرتى .. 

قلت : 
لنصبر .. إن أول مميزات الطبيب التفسى الصبر ‏ 
الطويل::: 

ومددت رأسى تحوها ء واستطردت : 

هل قلت له عن زيارتك لى ؟ 

قالت وهى تعيث بأصايعها فى فردة الققان : 

حديين دبوكل"النفاصبيل:.. 

قلت : ظ 


نت وكلقن أسفقيل العياة 
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حس إنه قليل الكلام .. وإذا تكلم قهى لا يعير أيدا عن 
أحاسيسه.. عن عواطقه .. إته يقول رأيه : يعبر عن عقله . 
ولا ديعير عن قلبه » ولا عن إ[حساسه أيدا .. 

قلت : 

- كم مخبى على زواجكما ؟ 

قالت : 

فى سيتمير القادم .. نكم ثمائى ستنوات . 

: 0 

مدوكاق ذاقنا صامكا. . 

قالت وهى ترقع عينيها إلى وجهى كأتها تبحث عما وراء., 

سل وأكما - 

ثم عقدت حاحبيها كآنها تذكرت شيكا » ثم قالت : 

سس اعتقد أنه ازداد صمتا يعد الزواج .. 

سا بيك ب ا و 

قته طويلا قبل الزواج ؟ 


فقط .. ولكنى قبل ذلك كنت التقى به فى 





- أى توع من الأزواج هو ؟ 

قالت وهى تنظر إن كأنها تلومنى : 

س مثالى .. كل شىء فق حياتنا يسير ينظاح ودقة . 

قلت ظ 

- وعلا قتكما الخاصة ؟ 00 

ونظرت إلى فردة الققاز . واحمر وجهها وقد قهمت 
٠‏ سوالى .. ثم قالت وهى تبتاع ريقها : 


قلت يلا حرج من طول ما مارست هذه الأسثلة : 
- ليس فيها أى شذوذ ؟ ظ 

قالت وهى تنظن إلى يوز حاتي 

سد لالى. 

قلت : 

ل وهل العلاقة قة الخاصة تسير يدقة ونظام أيضا ؟ 
قالت وقد بدا الضيق بيدو عليها : 

تقرييا .. 

قلت : 

0 





ب لا أدرئ .. قلت لك أنه لا يعبر عن عواطفه .. كل ما 
أعلمة هو أنه يحيتى بوك او و جا 
لهت . 

كم رمعت و انها عزوت قال 

هل تحللنى يا دكتور .. الملفروض أن تحلل زوجى 

0 1 ٠٠: قلت‎ 

0 .. ولكتى أحاول أن أجمع 

تعفن العلومات التذقيفة . واتعمد أن أسألك هذه 
الأسئلة ل .. ليتحرك .. 
ليأتى إلى .. | 

قالت : 


إنه لن يثور .. إتى أدرى به .. 
قلت : 


ب سترى .. 

ود م عد درن 

ب هل متكقى هذا .. 

قلت : 

قالت وهى تنظر إلى كأنه' تستمد منى الأمل : 

هل أنت واثق أنه سيأتى لو نقلت إليه ما دار بيثنا .. 

قلت : 

إن الطييب النقسى يبحث عن إبرة ف قاع المحيط .. 
وهق لا يثق أبدا من أنه سيجدها مهما يلغ استعداده العلمى 





ومهما بلغت دقة الأدوات التى يستعملها ف بحثه .. 
نتيحجة البحث دائما فى علم الغيب .. 
موت رائعها اباش ككاتها قوع فتمدها لكا آنه إل 
وهمت بالاتصراف .. واستوققتها قاكلا : 
سؤال آخر لى سمحت .. متى بدأ الدكتور حسن يقر 
ى كف على التق بد 
وتظرت إن كأنها لا تجد معنى لسوالى » ثم قالت بلا 
ميالاة : 
قلت: 
ب ال الاعكرن قار ببحسة والذاك ذا ضهنا ركذن .من 
شراء كتب علم التفس .. وقراءتها .. 
قالت يعد تردل: 
حت ويعا بهقة أريع سئوات:.. اذكن ذلك لأنّ االسائسة 
المخصصة ف مكتيته لكتب علم النفس ضاقت .. واضطررنا 
امت ايك اد ا 
قلت : 
هل كان ذلك يعد أن أصيب بالشلل .. 
قالت : ظ 
جح لاحن التق اكقامقنة قبوينة الشيلل الأول مفحة كلدم 
ستوات .. 
قلت : 
50 
قالت وهى تقوم وإقفة : 


طول عمره يقرا علم النقس .. 
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هل أعود مرة آخرى ؟ 
قلت : 

ل إن! لم فكسمعى أ الدكتور ححسن حاء لزيارتى 
عودى إل بعد أسيوع .. 
وحددت لها موعدا جديدا يعد أسيوع.. 
وخرجت .. 
السيدة الكاملة .. 
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ومضى اليوم التالى . واليومح الذى يعده . ولم يتصل بى 
الدكتور حسن .. ويدأت أشعر أن بينى وبيته معركة .. 
معركة إرادة؟.. إرادته وإرادتى .. هى يحاول ألا يأتى إل .. 
وأنا أحاول أن أجذيه إكى .. وكانت تمر بى قترات أتمتى 
خلالها أن آراه ولى من يعيد .. أن التقى يه فى أحد 
المجتمعات .. أن أراه والتقى يه فى صورته الجديدة التى 
رسمتها لى أزمته النفسية .. ولكنى أيضا كنت أقاوم رغبتى 
ف أن أرأه قيل أن بأتى إل ... قيل أن يستسلم لى يإرادته .. 
كنت أخشى إن رآتى أو التقى بى ٠‏ أن يتزود بقوة جديدة 
يضيقها إلى إرادته .. أن تقلل رّيته لى من رهبتى 
وخطويرك آعاية كانيننن ككلم فته أشياء. لا بدي ان مكلميا 
عنه أحد قتضعف يبذلك المعركة ييتى وييته . 

0 

أخيرا .. 

يغد خمسة آيام طوال .. 

دق جرس التليقون ف بيتى ٠‏ وجاء السقرجى يعلن . 


0 


وأسرعت إلى التليقون . وسمعت صوته بطيثًا مؤّكدا كآته 
يقرأ من ورقة كتب قيها كلماته قبل أن يقولها : 

أسف لإزعاجك يا دكتور .. هل أستطيع أن أراك ؟ 

قلت يلا لهقة : ظ 

طيقا .. يكل سرون . 

قال : | 
عد ليين. ق الغيانة::.. إقها مسال بخاسة كما كعلن.. 
قلت : ْ 

لا مائع .. متى ؛ 

قال وصوته البطىء الوائق يملا أذتى : 

إنى أعلم أنك تبدآ عيادتك الساعة السادسة .. هل 
أستطيع أن ألقاك اليوم ف الساعة الرايعة .. 

قلت وأنا ابتسم لطريقة إلقائه لكلماته : 
أين ؟ 

قال بسرعة كأتة أعد الجواب.غل كل شؤال: 

ل فى تادى الجزيرة .. ف الليدى 3 نتتاول قدحا من 
الشاى ! 

قلت : 

اتققنا يا دكتون .. 

قال : 

شكرا دا دكتون . 

والقى سماعة الدنوق سر بده لكر قلع سين اشر 
كلمة . كآن الورقة التى يقرأ قيها قد انتهت .. 





مفلا 


واتتهيت من تتاول طعام الغداء . وآأخذت أراجع فى ذهتى 
كل معلوماتى عن الدكتور حسن .. كل ما سمعته عنه من 
زوحته .. السيدة الكاملة .. وكل ما سمعته وما عرقته من 
الآخرين . 

ثم ذهبت إلى نادى الجزيرة .. 

كافك الساعة الراهة وحمي فاك كوبا مكلف ال 
«الليدقى » أى الشرفة الممتدة أمام حماح السياحة .. ورأيته من 
يعيد جالسا إلى إحدى الموائد .. وقام يستقبلتى .. عند 
اقرف مةاى لبو لاد زكنماا. تسل السعمه ب شار 
سميكة تقف قوق عينيه كأنها تحرسهما . وتحميهما من 
التراب .. وتفاحة ادم تيرز فى أناقة من تحت جلد رقيته 
الطويلة .. وكل شىء فيه مرتب ؛ مهندم ؛ تظيف.. وعطر 
«مستاش » يحبيط يه . 

وجلس بجانيى وهو يتظر ق ساعته ؛ كأنه يلومتى برفة 
على تأخيرى ؛ ثم صفق بيديه فى هدوء , يستدعى الجرسون 
ليحمل لنا الشاى . 

وظل صامتا .. 

قلت : 

هل تآخرت ؟ 

قال وهى ييتسم ايتسامة مهذبة رقيقة : 

سل لا .. خمس دقاكق ققط ! 

ثم عاد إلى الصمت كأنه فى انتظار حضور الشاى .. 
أدقق فى وجهه. و ور لسري اميسل كدت 
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وجاء الجرسون يحمل إليتنا الشاى . ولاحظت , 
والجرسون يضع على المائدة معدات الشاى . لفتة سريعة 
من عيني الدكتور حسن .. لفتة تحمل نظرة لها بريق 2 
انطلقثٌ من تحت نظارته السميكة .. أعقيها بأن رقع أصايعه 
وتحسس أتقه . 

والتفت إلى حيث وجه الدكتور حسن نظرته ٠+‏ قرأيت قتاة 
صبية قد لا تتجاوز الثالتثة عشرة من عمرها ء تسير تحو 
حماخ السياحة مرتدية يتطلونا قصدا . 

ولا أدرى هل تنيه الدكتور حسن إلى أنى لاحظت التفاتته 

ل وتكة مان معسة كليل والتقت ينقس التكليزة ق انهاه 


اتجاه نظرته وجدته قد نظر إلى رجل عجوز جالس ق 

وقد يكون الدكتور حسن قد حاول أن يخدعنى عن 
نظرته الأولى إلى القتاة الصغيرة . فتظصير يعدها إلى الشيخ 
ضيطنا وتحن تنظر إلى فتاة جميلة . فتخلول تظرتنبا إلى 


1 
1 
؟َ 





حتى تخدع هذا الغريي ٠‏ وحتى تقتعه أتنا لسنا من الصتف 

على كل حال .. لو كان الدكتور حسن مريضا تقسبيا , 
قلا يد أته أمكر وأخيث المرضى التقساتيين . وأمهرهم فق 
إحقاء مره وأزمته ‏ 

وصب الدكتور حسن الشاى فى رشاقة ء ثم استراح فى 
مقعده ورشقف من قتجاته ؛ وقال كآأته حدد ساعة الصقر 
ليدء موصضوعنا: 

لقد قالت لى زوحتى أتها ذهيت إليك ق العيادة .. 

ولم أتظاهر بالدهشة لأتكر أتى أتا الذى أوصيتها يأن 
تقول لهء ولكنى قلت له : 

هذا صحيح .. 

قال : | 

أريجن آلا تصدق ما قالته لك عتى .. إنى أصيت قعلا 
يتويات شلل موقت . ولكن أحدا لم يقل أقه تتيجة أرّمهة 
نفسية .. ولكته ء كما أعلم ء وكما قال الأطيناء . تتيجة 
إرهاق. . وأنت تعلم مدى المسئوليات التى احملها وترهقنى .. 

قلت : 

إنى أتصور كل من يشتفل بالمساتل المالية . إتساتا. 
فو هما :: 

قال : 

ب الواقم أنى تساءلت كثيرا عن ١‏ لسيب الذي دقع 
00 الذهاب إليك لتقول لك هذا الكلام .. ثم يدأت 
أشك نى [ تكن حى اللصايه يحالة وعدي بويت الها هده 
الأوهام .. 
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35 مماطة : 
| امن سهل ولاق ا>ققناقه تق خلس الى سفت 
.قال دون أن يحتد : ١‏ 

حلا لا امتشي اذه و عاحة إل طني النؤاقم اتن 
مقتنع بأن أى انسان مثقف يستطيع أن يعالج نفسه من 
اكماقة بدو زوحت إنسانة متقفد ريا كل ما غدالك انها متايه 
لوقت .حتى تنتبه. إلى تصرقاتها فتعالجها .. آأليس كذلك ؟ 

حال ابس كلدي , 

قال فى تعجب مكبوت كانه يخشى أن يطلق تعجبه . 


هد ماذا تعنتى 
قلت : ظ 
تفبسنا و 


قال وحاحجياه يرتقفعان فوق نظارته : 

- لمانا .. إن علم النفس قاتم على أن يعالج المريض 

ل إن صائد اللؤلقٌ يصطاد اللؤّلقٌ ينقسه .. ولكتنه 
لا.يستطيع أن يغوص إلى قاع المحيط إلا إذا استعان بحجر 
ثقيل يشده إلى القاع خيث يجد اللؤّلق .. ويغير هذا الحجر 
لا يستطيع الصائد أن يصل إلى القاع '.: طبقا لنظرية الطقى 
:ال وضعها ارشسيدس.:..وكدلك المريضن التفساتى:ه إتنه 
فى حاجة إلى أن يصل إلى قاع نفسه ليكشف عقدته ولن... 
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يصل إلى قاعه النقسى إلا إذا استعان بحجر ثقيل .. هذا 
اتححن الكفرل :هو الظبدي االتخصصن:. 

وسكت الدكتور حسن كأنه يفكر فى كلامى .. ويدا لحظة 
كأنه مقتنع به .. ولكنه عاد وايتسم ابتسامة مغرورة + وقال 
فى هدوع .. وكلماته البطيكة تصل إلى آذنى كرذات المطى : 

لست مقتنعا .. انك تستطيع أن تغفوص ف نقسك 
مستعينا بكتاب ف علم النفس .. ويثقاقتك .. بدل أن 
تستعين بطبيب.:. كل ما أرجوه عندما تآتى إليك زوجتئ ان 
تقنعها يأنها ليست فى حاجة إلى طبييب . 

ب إنى لا أستطيع أن أتخلى عن مسكئوليتى نحى كل من 
يلجأ إلى .. ظ 


قال وهى يتظر إِكَ : 

كان يحب أن أقدّر أتك طبيب .. وأن هذه مهنتك .. 
وتنظرت إليه فى دهشة .. إنه يهيتتى .. 

واستطرد يسرعة فى كلمات أسرع مما تعودت منه : 

ل أنا اسف يا دكتور .. اسف قعلا .. لم أكن أقصد أى 


م 


بمسييغ .٠.‏ 
وكان صادقا فى أسفقه . 
وقلت وأنا ابتسم له لأريحه : . 
إتك على حق .. إنى أداقع عن مهتتى .. اه 
ووضع الدكتور حسن فتجان الشائ' على المائدة , 
وانتصب وأققا . وقال وهى يمد يده لمصاقحتى : 
عت أسقه: :ايحن أن اكونق:ق مكتبى الشاعة الخافسة:. 





فرطلا 









قلت وآنا أقف لأصاقح بده الممدودة : 
سل شكرا لهذا اللقاء .. أرجى أن تلتقى مرة ثانية .. 
وضغطت على كلماتى ليقهم ما أقصده .. 
ولم يرد 57 | 
وايتعد وهى يجن وراءه عطره .. 
وعدت إلى مقعدى ,2 أراجع كل كلمة سمعتها وأتساءل .. 
أيهما الحالة التى تحتاج إلى علاج ؟ 
هل هى حالة الدكتور حسن .. 
أم حالة حرم الدكتور حسن ..؟! 

© © © ْ 
مرت ثلاثة أسابيع ولم بتصل بى الدكتور حسن .. 
ولا حرح الدكتور حسن . الع كاض اف لوعي اندي لبسدى 

أن حددته لها .. 
وطوال هذه الأسابيع الثلاثة وأنا فى حيرة .. لم أكن 

حائرا فى تحليل حالة الدكتور حسن .. بل كنت حائرا فى 

اكتشافت فى مديها ] أويظويى الدكتوق بكسن > أ حرمه : 
لقد قال لى الدكتور حسن إن حرمه هى المريضة .. 
وقالت لى حرم الدكتور حسن إن زوجها هى المريض .. 
وقد يكون الدكتور حسن صادقا .. قد تكون حرمه هى 

المريضة .. هى التى تعانى حالة نفسية وف حاجة إلى طبيب 

تنفساتى . وريما لم تستطع أن تواجه هذه الحقيقة . وق 
الوقت تفسه لم تستطع أن تقاومها .. فجاءت إَِ يحجة أن 

زوجها مريضء وهى فق الواقع تيحث عن علاج لنقفسها .. 

وربما تمكنت منها هذه الحجة ‏ حجة أن زوجها مريض - 
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حتى أقتنعت يها قعلا.. أصيحت حقيفة تسيطر على عقلها .. 
وكثير من المرضى النفسانيين يلجأون إلى هذه الطرق 
الملتوية لمواجهة الطييب النقسانى . 

وآأخذت أدرس التصرفات الظاهرية لحرم الدكتور حسن 
فى المرتين اللتين رأيتها قيهما .. لا شىء فى تصرقاتها يدل 
عل بحالة تفسية شناتة ...عيتافا كايتتان ..شهتامها كايكتات 
حديتها متزن لا تناقض فيه .. حركاتها محترمة رشيقة تيلغ 
حد الكمال .. 

ورغم ذلك قالمظهر الخارجى لا يدل على شىء .. إن كثيرا 
من الحالات تتميز بمظهر خارجى ثابت لا يدل على الاهتزاز 
الداخلى الذى تعانيه .. ثم إن هذا المظهر الخارجى الثابت قد 
يكونت محرد قترات استراحة يين أزمات تفسية عنيقة . 

ولكن .. 

لعل الدكتور حسن هو المريض كما قالت لى زوجته .. 

وعدت أدرس المظهر الخارجى للدكتور حسن .. لا شىء 
أيضا يدل على اهتزازات نفسية إلا هذه النظرة الغريبة التى 
ضيطته يوجهها إلى فتأة فى الثالثة عشرة من عمرها عارية 
الساقين . أعقيها بأن تحسس أثقه يأصابعه .. وقد تكون 
هذه النظرة فيها ما يفضح حالته النقسية , كما أن تحسس 
الأنف له تقسير حجنسى فى تنظرية قفزويد .. ولكن من 
الحتمل أيكدا أن تكوى هده النظلرة متحون نتظرة الك هالا 
تعمك .. عازن ودياك كسرووايد لوبي اكب سيوك عل 
إطلاقها. 0 ظ 

وقيما عدا ذلك قهى إتسان كامل . أما حالات الخلل 
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المؤقت التى تصييه ٠‏ والتى اعترف لى بها , فقد تكون نتيجة 
حالة نقسية فقعلا . ولكنها أيضا قد تكون نتيجة إرهاق: 
شديد .. 

وأتا حاكر .. | 

ومرت الثلائقة أسابيع وأتا لازلت حاكرا .. وف خبرصى 
أتلهف على أن يزورتى الدكتور حسن أو حرمه لآقف على 
سرهما .. يل إنى بيدأت أسعى إليهما .. ذهيت ثلاث مرات 
إلى تادى الجزيرة لعلى ألتقى هناك بالدكتور حسن .. ولم 
ألتق يه إلا مرة واحدة .. من يعيد .. وخيل إَِ أنه أيتسم لى 
انتسامة ضقيرة فنا كثبر من السيفرية والاسذيتا ني كانه 
دوؤزا سن :ونه أذان :ظمره إل القاهيية الت أقفة فيوعنا + 
واختني [ 

وذات مساء .. 

دخل مساعدى , يعد أن انتهيت من بحث آخر حالة 
عرضت عن فى العيادة . وقال لى وهو يبتسم ايتسامة 
مهذية : ظ 
سل صرم الدكتور حسن عزمى تنتظر .. وتصر على أن 
تراك ! 

وتوقفت لحظة ..لتقد جاءت يلا موعد كما جاءت ق المرة 
الأولى. ظ 
وايتسمت ف راحة .. راحة من لهفتى .. 

وقلت لمساعدى كأنى هاثم فى عواطقى : 

رعها تدخل ..ووقفت انظر إلى الباب وأنا استعين بكل 
إرادتى لأخفى عنها حيرتى ولهقتى .. 
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إن ملام جديدة تكسىق وجهها . ومظهر السيدة الكاملة 
التى تثير احترامى وإعجابى قد تغير .. عيناها مضطريتان .. 
ل الك سا سول دوه 
الليمون .. وحركتها الرشيقة المتدزنة تبدو مرتعشة كأنها لم 
تعد تستطيع أن تسيطر عليها .. 

وصافحتنى بلمسة سريعة من يدها , ثم جلست - دون 
أن ادعوها ‏ على المقعد الكبير الموضوع بجائب مكتبى ؛ 
وقالت وهى تتنفس يسرعة : 

ويلاق أنى أخطأت فق الالتجاء إليك .. من يومها وحالة 
زوجى تسوء يوما عن يوم وقد ترددت كثيرا قيل أن أعود 
ليك .. ولكنى لم آجد طريقا آخر .. لقد ويعدتنى أن تعالجه 
إذا ساءت حالته .. وقد ساءت .. ولكنه لا يزال يرفض أن 
يأتى إليك ... فتصرف .. حقق وعدك لى .. إنها مسكوليتك .. 
أنت الذى أمرتتى بأن أبلغه بزيارتى لك .. 

وقلت فى هدوء وأنا ابتسم لعلها تهدأ معى : 

قألت فى عصيية : 

حدث الكدي .. ى . 

ل ان ان يرن ب لس لوو تاوالع ل 
سجاير مذهية . وأشعلت لنقسها سيجارة شدت منها نفسا 
عميقا كأنها تشد كل عمرها.ء ثم قالت وسحب الدخان 
تتنطلق من قمها : 1 

ل لقدى حجن اق كله يها ول أت فحقة ١‏ 
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قلت وأنا أنظر ى وجهها كأنى أحاول أن أنقذ إلى عقلها : 

سل كيف ؟ 

قالت وهى ترتمى بظهرها على مسند المقعد . وسيجارتها 
معلقة أمام عيتيها : 

افد كان طنيفينا مزال ان ترظقدة الوه الكانينة »او 
على الآقل لم كقزدد حالته سوعا .. ويعد أن علم يهذه 
الزيارة.. أزداد صمتا . حتى بدأ كأته بعيبش وحده .. كأنى 
لست معه .. وراد عدد الساعات التى يقرأ فيها .. وأصيح 
يدخل غرفقة مكتيه , ويغلق بايها عليه بالمقتاح , على غير 
عادته.. ويختفى قيها ساعات .. ثم عاد يوما من الخارج 
وقال لى فى كلمات قليلة أته التقى يك . وأته استطاع أن 
متتكامديا ننه لسن ل خاي ل تلديب لقنا ل بداو ركم كن 
كنت جزعة من التغير الذى يطرأ عليه ٠‏ فإتى اطمآتتت عتدمأ 
علمت أنك اقتنعت بأنه ليس فى حاجة إليك .. ثم يعد ذلك لم 
يعد يجلس فى غرفة مكتبه طويلا ويغلق على نقسه الياب .. 
أصبيح يجلس معى كثيرا .. كلما عاد من عملة جلس معى إلى 
أن يبعود إلى عمله .. وقلت لتفسى « خير .. » وق إحدى 
الأمسيات كنا جالسين معا فى حجرة ملحقة يحجرة النوم , 
كل منا يقرأ فى كتاب.. وفجأة سمعته يصرخ فى وجهى : 

للماذا لا تردين عك ؟! 

وذعرت لصرخته وقلت له فى دهشهة : 

قال وهى لا يزال محتدا : 

إنى أكلمك متذ عشر دقائق .. لقد كنت أحدثك عن 
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قطعة آرض أقكر فى شراكها ! 

قلت وأتا اتظر فى وجهه : 

وهدآ وابتسم لى فى حتان وقال وهى يريت على يدى : 

-- ريما كنتت فى حاجة إلى علاج أذتيك .. ساتصل غدا 
بالدكتور عبد السلام اليريرى .. 

قلت وقد يدآت أثور : 

لا شىءع ف أآذنى .. إنك لم تتكلم .. إنى واثقة من أتك 

وايتسم ايتسامة لم استرح لها ء وقال : 

حاضر .. لم أتكلم .. ساقول كلامى مرة أخرى 2 

وبدآً يحدثنى عن قطعة أرض بنوى شراءها .. ولكته كان 
يتحدث: بصوت عال .. عال جدا .. كأنى طرشاء .. فصريخت 

وقال فى هدوء : 

ل لتسمعيثتى : 

قلت صارخة : 
الحد. ‏ | ٠‏ 

قال وهى يعود ويريت على يدى .. ولأول مرة فى حياتى 
تفشسر يدى من بده : ش ٠‏ 

- لا تغضبى .. لن اتكلم .. 

وعاكد يقرأ فى كتايه .. ولكنه يعد ذلك أصيح كلما كلمتنى , 
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يرفع صوته جدا .. فإذا ثرت فى وجهه سكت عن الكلام .. 
وظل على ذلك أياما طويلة .. يصر على أتى طرشاء .. ويصر 
على أن يرقع صوته إلى حد الصراخ كلما كلمنى .. حتى كدت 
أجن .. أصيحت أتخيل أن كل من يتحدث إن يرفع صوته 
إل هنذا الحذن.ى فإذ| كدكق السفوسى.ن شرحت ديه ا 
ترقع صوتك .. إنى أستطيع أن أسمعك بلا صراخ .. وتبيدق 
الدهشة فق عينى السفرجى والسائق .. وصديقاتى .. حتى 
ايئنى الصغير أصيح يخيل إكى أنه يرفع صوته. حتى بدأت 
اقتنئع إنى طرشاء فعلا .. قذهبت إلى الدكتور عبدالسلام 
التويتوف ب وكسفدهن اذنت ب أنهما سليمفيان :د رضن تتى 
الدكتون عيد السلام. .. وسالته : هل قرفع صوتك وأتت 
تحدثتى .. قال : « لا .. » قلت : « إنى أسمعك جيدا .. » قال: 
« إن حاسة السمع عتدك قوية . آقوى من الآذن العادية .. » 
وأجرى على أذنى عدة تجارب تبين متها قعلا أن سمعى 
سليم قوى .. وعدت إلى زوجى لأيلغه ما قال لى الدكتور , 
قرد عكنّ يصوت عال .. عال جدا .. وصرخت وأنا أكاد آحن : 
س لماذا تتحدث بصوت عال .: قلت لك إن الدكتور أكد 
أن أذنى سليمتان ؟ 
وقال لى وهى ييتسم ايتسامة لزجة ونظرات خبيثة فى 
عينية : : 
ولكنى أتكلم يصوت عادى .. صوت خكفيض ! : 
وتنبهت إلى الحقيقة .. إنه يحاول أن يجننى .. لاشك أنه 
يحاول أن يجننى .. ولذلك جثت إليك . لتحاول أن تتقذنى . 


إذا لم تستطع أن تنقذه .. 
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وعدت هذا متركش + والخريمة سيطار» قافية من الحلية 
الذهية.. وارتعش عود الثقاب بين أصايعها , فألقى على 
وجهها ظلالا متحركة كآنها خيالاتها تنطلق من صدرها .. ' 

ونا "هافر «اماعها.: 

أحاول جهدى أن أخقى حيرنى . 

هل أصدقها ؟ 

لى صدقفتها أقاله كتوى نس ببق ينه ااتوا :لوي 
النفساتيين .. إنه مجنون يعلم يجتوته ويحاول أن يداقع عنه 
#فعلها ال اعقد الأسانيب لحفات هذا الحتوردى. حمانةة 
من أن يشقى مته .. وإذا لم أصدقها قهى نفسها التى 
تحاول أن تحمى جتونها . 

وقررت أن أصدقها . 

تحط الجدا ري كحو كل ودبي اانننا من سن أن يصدق 
مريضه.. 

وقلت روافنا لامها كمون ميزاهها و يدها فوق كقها, 
كأنها لم تعد تستطيع أن تحملها . وسيجارتها ترتعش بين 
أصايعها : ْ 

الما ل ا ا 
بأن يقتعك أنك أنت المريضة . 

قالت فى حدة : 

وما العمل .. كيف تنقذه . وتنقذتى مته . 

قلت ف هدوع : 
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واتسعت عيناه! كأنها ذعرت .. وقالت وهى تخبط على 
حافة المكتب يكفها ء وصوتها أكثر حدة : 

- أتحاول أن تحللنى ؟ 

قلت وأنا محتفظ يهدوئى : 

لا .: إتى أحاول أن أحلل زوجك من خلالك .. 

وتعقد حاحبها .. وصضاقت عيناها » ومدت عتقها نحوى 
وهى تنظر إن نظرة للحم ا د 
الغضب : 

ع كل الال تياك نت ايها قات قبي اكت 
وا 

قلت : 

لا .. ورغم ذلك ؛ ولكى أكون صادقا معك . فأتا 
9 كن انها مها يق العبدى عن عليه انكو رتهنا نب اليس 
من حقى أن أشك ق كلامك .. إلا إذا بدأت أنت تشكين قيه . 

وعادت تميل يحسدها على ظهر المقعد . وصمتت .. 

عستت لو ملا 

وآتا أحاول أن أدرسها أكثر . أنها 0000 أحللها .. 
وهى تشك ف أنى قد اعتبرها مجنوتنة .. يه 
يكون دليلا على أنها مريضة فعلا م 
أن تتكشف خطتها.. وقد يكون أيضا مجرد شك طبيعى 
نتيجة للحالة العصبية التى أوصلها إليها زوجها .. 

وقالت :قنساة وه كنظر أمامها تخاراف :ساهمة ' 

ب ماذا تريد أن تعرف عنى ؟ 
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قلت وأنا ايتسم شاكرا لها استجايتها لى : 

ل أنى شىء .. أى كل شىء ! .. 

قالت وهى لا تنظر إلى : 

من أين تريدنى أن أبدأ ؟ 

قلت : 

عت كنا قعر اك :.. ظ 

وانحنت إلى الإمام لتطفىء سيجارتها فى المنقضة . . 
ضغطتها بعنقف كأنها تطفىء تارا قف صدرها .. كأنها تقتل 
حيواتا صغيرا يجرى تحت تيايها .. ثم ارتمت على ظهر 

المقعد .. وتتهدت كأنها تشد ذكرياتها من يكن عميقة .. 

وقالت : 

ل أمى ماتت وأنا فى العاشرة من عمرى .. كنت أيامها 
ماأزال فق المدرسة الإنجليزية .. وجاءت عمتى لتعيش معنا .. 
بدلا من آمى.. وكان هناك فارق كبير بين أمى وعمتى .. 
وأيضا بين عمتى وأبى .. كانت أمى وأبى متحررين 
مثقفين.. يحيان القراءة ٠‏ والموسيقى . ويتتاقشان طويلا ق 
القصص التى. يقفرآنها .. وقد ربياتى لأكون مثلهما .. 
متحررة .. مثقفة .. كنت أرقص الباليه وأنا فى السادسة من 

' البياتى .. ولم يكن أحدهما يتهرنى .. كلاهما يدللنى .. ولكن 

'عمتى كانت شيكا آخر .. إنها أرملة محافظة تؤمن بالتربية 
' القديمة .. لقد أطالت تيابى إلى ما تحت ركبتى منذ الشهر 
الأول الذى تولت فيه ترييتى .. وحرمتتى من ركوب 
اليسكليت .. وأصبيح يومى كله عيارة عن مجموعة نتصائح 
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لا تفعلى ذلك .. عيي .. لا تفعلى .. م ذا خطأ .. لا تفعلى .. 
هذه قضيحة .. لا تقعلى .. و..ى .. ولم احتمل طويلا 5 
والدى 5 وقف يجانيى .. وقرمت عمنى.. وعدت حره .. 
اذهب إلى المدرسنة 358 وارقص الياليه 0 وألعب التنس 55 
واذهبي إلى ١‏ لحقفلات .. أحيانا أذهب وحدى .. عشت حيأة 
سعيدة .. إلى أن تزوجت .. 

وقلت كآتنا لا زلنا فى البداية : 

ح ألم يكن فى حياتك رجل ؛ قيل الزواج ! 

كتثيرون .. أصدقاء كثيرون 5 ولكننى أحببيت مرة ب 
مرة واحدة .. 

قلت : ش 

قالت وهى تتتهد : 

قلت كأنى الاحقها : . 

ولماذا لم تتزوجا ؟ ظ 

قالت وهى تبتسم ايتسامة صغيرة كأنها تترحم يها على 
حبها : ظ 

انتهى الحب 03 

قلت يبسرعة : 


كيف انتهى ؟ 
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ونظرت إل فى دهشة كأنها تتعجب لملاحقتى لها بالأسثلة 


ثم أرخت عيتيها وقالت : 


قلت : 
س وهل كان زوجك يعلم يبهذا الحب قبل أن يطليك 
للزواج ؟ 


طيعا .. كل الناس كانوا يعرقون قصة حبى .. ثم أتى 
رويتها لزوجى بتقاصيلها قبل أن تتزوج . 

قلت : 

كل التقاصيل ؟ 

قالت وهى تنظر إلى بون حذائها : 

تقريبياً. 

قلت : 

- آلا تعتقدين أن لهذه القصة أثرا فى حياتكما الزوجية ؟ 

قاألت فق تأكين : 

ب إن الدكتور حسن رجل متقف متحرر .. إنه يؤّمن 
يحق البتت فى الحرية .. وق الحب .. ولا يمكن أن يؤثر فيه 
ماضى قتاأة.. إنه ليس قلاحا متزمتا .. لقد عاش فى أورويبا . 

قلت وأتا أقحص وجهها : 

-- هل أحيبت زوجك قبل الزواج .. 

قالت ورموشها ترتعش فوق عيتيها : 

لا .. ولكن كان يمكن أن أحبه .. لقد كنت معجبة به 
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55 طسئعةه الصامية وقفت كالحائط بينى وبيته - وقفت بينى 


وبين أن أحبه . 

قلت : 

هل يعلم زوجك أنك لا تحبينه ؟قالت وقد بدآت 

لا أدرى .. إننا لم نناقش هذا الموضوع .. وهى كما 
قلت لك : لا يفصح عن نفسه أيدا .. ولكن الحب ليس كل 
شىء فى الحياة الزوجية .. هناك التفاهم , والاحترام 
المتيادل» والذوق المشترك .. وأنا متفاهمة معه .. واحترمه ... 
واتفق معه فى ذوقه . 

قلت : ظ 

وهل يحبك هق ؟ 

قالت يلا تردد : 

انعم .. 

قلت : 

كيف تأكدت أنه يحبك ٠‏ وأنت تقولين إنه لايفصح 

قالت : 5 

إن المرأة تستطيع دائما أن تعرف الرجل الذى يحبهاء 
دون حاجة إلى إقفصاح . ظ 

قلت : 

ألم تختلفا أبدا .. ألم تتشاجرا ؟ 

وسكتت قليلا تحاول أن تتذكر , ثم قالت وهى تمط 


ات 5# 


لماذا أردت أن يستغتى عن سائقه الخاص ؟ 
قالت فى تأقف : ظ 
لأنه إنسان غير مريح .. نظراته وقحة .. تقززنى .. 
وكان يخيل إك أحيانا أنه لا يحترمنى .. بل لا يحترم زوجى . 
أيضا . ظ ظ 
قلت : 


ولماذا رفض أن يستغتى عته ؟ 
قالت وهى تزداد امتعاضا : 


قلت : 

عسو وكيق: كلف يقاء هذا اللسائق + 

قالت : 

الحقيقة أنى لا احتمله إلى الآن .. ولكنى عودت تفسى 
علي افكر . العيث الوكيية ل رجن + ودهيل إل العيانا 
أنه يعرف عن زوجى أكثر مما أعرف أنا .. كأن هناك سرا 
بيتهما »وهو تصحيه انما بن إل الإسدكدورينة + واكدو مره 
معه إلى أورويا. 

قلت : 

أى سير يمكن أن يكون بين زوجك وسائق السيارة ؟ 

قالت : 

لا أدرى .. إئى لا أحب أن أجرى وراء الأسران .. 








عو 

قلت : 

عد الم اقتساء ل كاذنا محضرك من أحل مداتقة + 

قالت وهى تتنفس أتقاس الضيق : 

جد نك ثحاق اممينة: كير عل هيةا الليسمسوع: إن 
شجارنا حول هذا الموضوع لم يستغرق سوى دقائق 
كلمة ورد غطاها .. وقد تآثرت يومها .. ثم انتهى كل شىء 
فى اليوم التالى .. 

قلت وأنا ابسم معتذرا لها عن الحاحي : 

- .. ألم تختلفا حول موضوع آخر .. 

ير اه ور 

سس لإالل 

وقبل أن أتكلم استطردت كأنها تذكرت شيئا آخر : 

ب نهم .. لقد تشاجرنا مرة أخرى .. حدافة كيترة .. 
كانت إحدى قريياتى .. ابنة عمتى قد اضطرت للسفر فجأة , 
فأرسلت ابنتها لتقضى الليلة عندنا .. واذكر يومها أنه قألْ 
إنه لا يوافق أن تترك أم ابنتها وتساقر .. وأصر على تذهب 
الفتاة وتبيت عند عمتى فى بيت أيى .. ولكتى لم أقتئم 
يححته .. وصممت أن تبيقى الفتاة .. فما كان منه إلا أن 
خرج وقضى ليلته فق فندق شيرد . 


س لاع س 
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ل كم كان عمر الفتاة ؟ 
كانت قف الثالثة عشرة .. أو الرايعة عشرة من عمرها . 
قلت يمزيد من الاهتمام وأنا اضغط على القلم الذى 


أسجل به حديثها فى مذكرتى الطبية : 


ل ومتّى حدث هذا ؟ 

قألت فى يساطة : 

سس مند ثلاث سنوات .. تقرييا ! 

قلت كأنى اكتشقفت شيك : 

حدالقة كلك ل فز اويا ردك الزعنالعنةة زع كوبات 'النشنال جداات: 
تصييه منذ أآريع سئوات . 

قألت لق دهشة : 

سل نعم .. ولكن ما العلاقة يين نويات الشلل وقصة 


خلافتا حول هذه القتاة ؟ 


١ : قلت‎ 

لا أدرى يعد .. صدقينى أنى لا أدرى .. 

ألا يكقى هذا .. اليوم ؟ 

قلت وأنا ابتسم لها ايتسامة كبيرة : 

لقد أخرتني لأول مرة عن موعد عشائى , فمن حقى 
أن اسألك سؤالا آخر .. اعتبريه عتابا لك لأصرارك على أن 


تأتى إلى العيادة يلا موعد . 


وايتسمت قائلة : 
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- إنى مضطرة أن استسلم لك .. 
قلت : 
إنى أريدك أن تتذكرى جيدا الآيام التى سيقت إصابة 

زوحك ينوية الشلل الأولى ؟ 

قالت وهى تحهى ذاكركها وعجر حرتها,اضايعها: 

اذكر أنه كان ف الإسكندرية .. قضى هناك أريعة أيام 
أى خمسة .. ثم عاد .. عاد أكثر صمتا عن عادته .. وأكثر 
تجهما .. وقد تركته يومين وهى متجهم .. تيدى التعاسة على 
وجهه .. ثم سألته عن سيب تجهمه .. وأجابنى ق كلمات 
قصبرة بأن الحالة فى اليورصة مرتبكة .. ولم اندهش فقد 
كنت اعلم أن السيب لا يد أن يكون متعلقا بعمله .. ومضى 
يومان آخران وهى لا يزال متجهما .. ثم أصيب بنوبة 
الشلل . 

قلت : 

ل وهل كانت الحالة قي اليورصة مرتبكة فعلا ؟ 

قات : 

لا آدرى .. لم اهتم بالسؤال . 

قلت : 

سب ومتى أصايته نوية الشلل الثانية ؟ 

قالت : 


يعد عام , أى عام وبضعة شهور .. 
قلت : 
سل ومأذا حدث قيل أن تصبيه ؟ 


قالت : 








لقد كان فق الإاسكندرية أيضا ..ى .. 

وتوقفت كأنها دهشت ٠‏ ثم قالت : 

ل غريية .. إن التوية الثالثة أصايته أيضا بعد أن عاد 
من الإسكتدرية .. أليس هذا غرييا ؟! 

قلت وأنا أطوى مذكراتى الطبية : 

قألت : 


ل ماذأ يعتى هذا ؟ 
قلت : 
حب آل شتروى مق قزل إل أن القبوية تمبيينة والنا عد 
عودته من الأسكتدرية ؟ | 
قالت : 
ل لا.. ولكن ماذا يعتى هذا .. ريما كاتنت الرطوية 
لا تناسب صحته ! 
لا آدرى ولكنى استبعد أن تكون الرطوية هى 
السيب ؟ ْ : 
قألت وهى تلتقط حقييتها : 
ل ولكن .. لابد أن يكون هناك تفسير .. 
قلت : 
هذا ما تسعى إليه .. إثنا لازلنا فى اليداية .. 
قالت وهى تقوم واقفة : 
كيقف تسعى إليه ؟ 
قلت : 
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- يالصير .. لقد قلت لك إن الموهبة الركيسية ف أطباء 
التنفس هى الصير . 

ومددت يدى أصاقحها وأنا انظر إليها وايتسامتى فى 
عينى .. أنها الآن سيدة كاملة .. عيناها ثايتتان .. شفتاها 
تيكتا ب مشركيا متعوودية علوةة نومام المح .. حركاقها 
رشيقة متزنة .. لقد عادت السيدة التى تثير احترامى 
وإعجابى . 

وقالت وهى تصافحتى فى حرارة : 

هل أقول لزوجى أنى جثت لزيارتك ؟ 

قلت سرعة وتأكرد : 

الا .. لا .. لا تقول له شيكا .. أرجوك . 

قالت وهى تبتسم ابتسامة كبيرة  :‏ - 

- أتدرى دا دكتور .. إنى الآن أحسن حالا .. لقد هدأت 
بعد أيام طويلة من العذاب . 

قلت : 

سل أعرقف هذا .. 

قالت فى دهشة رقيقة : 

كيف عرقت ؟ 

قلت : ْ 
- إنك لم تدخنى ولا سيجارة بعد سيجارتك الثانية.. , 
قالت : ّْ 
- يظهر إنى كنت فى حاجة إلى تحليل نقسى .. 
قلت : 


نت كلنا ق حاحة إن تكليل: تقسس .. 
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قالت وهى تضحك ضحكة صغيرة رئيتها هادى 2 


سل حتى أنت ؟ 
قلت : 


-- إن تقوس الناس , تشغلنى عن نقسى .. 

قالت وهى تخطق تحو الياب : 
ل هل أعود إليك ؟ 

قلت : | 

مس لحظة واحدة .. 

وقلبت فى دفتر مواعيدى ثم قلت لها : 

عد يعن اسيوع :.: الساعة المسابعة قعبياة .: [ذا درت 


بحاجتك إكى .. يجب أن تشعرى أولا يحاجتك إلى .. وإذا لم 
تشعرى بحاجتك إن أتصلنى بى ف التليقون .. قريما احتجت 
إليك آنا . ظ 


قالت وانكساءة يا اللحتوية سن شفكتيا : 

حا و ذا احتوت إليله كبز ذلك 

قلت ضاحكا : 

تعالى كعادتك , بعد موعد أتتهاء العيادة ! 

وفتحت لها الباب .. 

وهمت بالخروج .. ولكنها وقفت مترددة .. ثم التقتت 11 
والاضطراب بدأ يمد يصماته إلى عينيها .. وقالت ىق صوت 


مثردىل : 
ل قل لى يا دكتور .. هل كنت تحدثتى يصوت عال ؟ 
قلت : 
سس ال 
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- إتى لا آكذب عليك؟ 

0 
يصوت عال . 

قلت وقد آ خسست أثها 00000 

ثقى بى .. أنتى لا أكذب عليك ! 

ونظرت إن طويلا كأنها تبحث عن الحقيقة فى وجهى . 
حقيقتها الضائعة متها . 


٠ وخريحجحت‎ 
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بعد يومين اتصل بى الدكتور حسين تليفونيا » فى بيتى ' 
وقت الغداء » وقال لى بصوته الهادىء اليطىءع 

هل أستطيع أن أقابلك ؟ | 

وقلت وأنا أتعمد أن أتكلم بلهجة رسمية جافة : 

أريجوق أن تتصل بى ف العيادة حتى أحدد لك موعدا 
بعد مراجعة قائمة المواعيد .. 

وصمت قليلا كأنه فوجىء بلهجتى الجدية , ثم قال ف 
صوت ماردد أكثر يطكا : 

إنى أقضل أن أراك خارج العياذة فى نادى الجزيرة .. 
كالمرة السانقة 

نم أوحجموك ينا دكتور حسن .. الأفضل أن نتقابل فى 
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العيادة . مادمت تلقائنى يصقتى طيييا ! 
كال : ْ 
ولكتها مسألة ليست خاصة يبى . 
كلت : 

ب ولو .. أقضل أن نيحثها فى العيادة .. أتى هتاك أكون 

أقدرمن الناحية النقسية على مزاولة مهتتى .. 
قال وصونه يعير عن ضيقه : 
ولكتى أريد أن ألقاك اليوم .. إنها حالة عاجلة . 
قلت : ١‏ 
إتى أستطيع أن أحدد لك موعدا اليوم 
ققال فى صوت خقنيض كأنه يعلن استسلامه : 
سل متى ؟ 
قلت : 
عب 3 الماع اللخانية - قبل موعد يك المتاد 2 
قال . كأنه يتنهد.: 
حاف 4ك 
وآلقن النتفاعة سزعة . 
وقد تعمدت أن يكون لقاوّتا ق العيادة . حتى اجعله 

يعترف بينه وبين نفسه يحاجته إكَ .. وحتى أحطم جزءا من 

غروره .. ثم إن المريض يكون عادة أكثر استسلاما للطبييب 
داخل العيادة ؛, منه عندما يلقاه خارج العيادة ,. إن شخصية 

الطييب كطبيب تضعف خارجح عنادته . 
ورم ذلك قعندما جاء إلى العيادة . جاء يحوطه غروره ؛ 

وثقته بنقفسه . وايتسامته الصغيرة تعلى شفتيه, هذه 

الايتسامة التى يبدق أنه يسخر بها منى.. ويتحداتى . 
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لقد استطاع فى القترة التى انقضت بعد حديثنا التليقوتى 
أن يستعيد سيطرته على نقسه .. استطاع أن يؤّهل نفقسه 
لدخول العيادة وهى بكامل قوأه . 

وقال وهى يجلس على المقعد العريض ٠‏ ويضع ساقيه 
الطلويلتين نماتا عل ساق : 

إنها زوجتى .. لقد بدت منها تصرقات أزعجتنى .. 
وأرجح أن هذه التصرفات هى انعكاسات حالة نفسية 
حاندينا ,د الواقع لانن فكرت ن أن انول ملز جه متف + 
ولكنى قررت أن أستعين بك .. 

قلت وآتا حامد الوجه : 

إتى ف الخدمة .. 

قال وكأنه يحاول تحطيم كبريائى : ظ 

لقد قررت أن استعين بك لتحمل عنى المسئولية .. 
إنها مسكولية يجب أن يحملها أخصائى معروف . 

وأحسست يعينيه تبحثان ى وجهى كأنه يحاول أن يقرأ 
أفكارى ,. وأنا محتفظ يجمود وجهى حتى لا يقرأ من خلاله 
شيكا » وقلت : ظ 

- ما هى نوع التصرقات التى بدت متها ؟ 

قال : 

ل تصرفات عجدية .. عندما أتكلم بيبصوتى العادى 
لا تسمعتى.. فإذا رقعت صوتى انزعجت .. وامرتنى أن 
الكل بعبوت تيحن قم أصيم يغيل إلكها أن كن الحاسن 
يتحدثون بصوت عال .. وقد طليت منها أن تذهب إلى طبيب 
مختص فق الأذن.. وذهبت فعلا إلى طبيب .. فوجد أذنيها 





سليمتين .. ولكنها لا تزال تعتقد أن كل الناس يحدثونها 
يصوت عال .. إنها حالة نفسية بلا شك . 

قلت : 

متى بيدأت هذه الحالة ؟ 

قال : 

ألخبيرا .. منذ أسيبوعين أى ثلاثة 1 ولكتها متذث مدة 
طويلة وهى تعتقد أننى فى حاجة إلى طبيب نفسانى .. وكانت 
تلح عن دائما أن أعرض نفسى عليك .. ثم جاءت إليك 
لتعرض عليك حالتى.. واعتقد أنها كانت فى كل ذلك تعبر عن 
حاجة فى نقسها للذهاب إلى طبيب تقساتى .. حاجتها هى 
لا حاجتى أنا .. ثم بعد أن علمت أنى قابلتك وأنك اقتنعت 
بأتى لست فى حاجة لأعرض نفسى عليك .. بدأت حاجتها 
إلى الطبيب النقفسانى تنعكس فى تصرفات أخرى .. وق 
ظواهر شانذة .. 

قلت فى يرول : 

هذا محتمل .. 

قال فى تحد : 

هذا أكثر من محتمل .. إنه واقع ! 

قلت : 
التحليل النفسى # يمكن أن يكون واقعا.. إنه 
استنتاج . أما « الواقع » فهى التتيجة التى ينتهى إليها 
التحليل التفسى .. والتى.تثيت صحة التحليل أى عدم 
صحته ظ 


وسكت كأنه تلقى درسا . لم يكن يحب أن يتلقاه منى ٠.‏ 





8 0 5ه" 0 












ااا 
2 
0 


اذك 


وتركته يسكت .. لم أحاول أن أجره إلى الكلام . 

ويعد قليل رقع رأسه إل ٠‏ وقال : 

ل ماذا تقسم ؟ 

قلت فق هدوء : 

اقترح أن تحدثتى عتها .. 

قال وهى يفحصتى بعيتين ملؤهما الشك : 

أتريد أن أحدثك عنها . آم أحدتك عن نفسى ؟ 

قلت : ْ 

إن حديثك عن تقسك , لابد أن يكون حديئا عنها .. 

ونظر إِكَ وايتسامته الساخرة تتسع قوق شقتيه » وقأل : 

هل تريد أن استلقى على الأريكة ٠‏ كما يقعل يقية 
نيكناك ؟ ظ ظ 

قلت فى هدوع : 

لكين فذ اميه 

قال بتحداتى : 

لا .. سأستلقى على الأريكة .. أنها تساعد على 
استدراج الإنسان ق الكلام .. أليس كذلك ؟ 

ثم قام من تلقاء نفسه وألقى بنفسه على الأريكة ..وكان 
هذا التصرف يكفى لأن اقتنع أنه يعانى حالة نفسية قعلا .. 
وأته فى حاجة إلى .. وى حاجة إلى الأريكة .. وآن هذا 
التحدي الذى يبدى فى حديثه . ليس تحديا لى » أنه تحد 
وقال وهى يمد بساقيه الطويلتين فوق الأريكة : 
أحذرك يا دكتور .. إن هناك كثيرا من الأسرار .. 
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أسرارى وأسرار زوجتى .. سأخفيها عتك .. إتى اعلم كل 
أسرارى .. قلست فى حاحة إلى مساعدتك لاكتشافها وحذيها 
من عقلى الياطن .. إنى اعلم كل ما فى عقلى الياطن .. كما 
اعلم كل ما ق عقنى الظاهر . 

قلت وأنا ايتسم واجلس على مقعد خلقف رأسه , ونوتة 
المذكرات يسن يدى : ش 

- لا يكقى أن تعلم كل أسرارك .. المهم أن تعرف أى سر 
متها هو الذى تسيب لك العقدة التفسية .. وهذأ هوق 
الصعب .. 

قأل : 


هذا إذا كنت أعانى من عقدة نفسية ! 


ثم مد أصابعه وضم سترته قوق .صدره » ووضع يديه 
فىوق بطنه ٠‏ وقال فى صوت سسماخر : 

من أين تريدتى أن أيدآأ ؟ 

قلت : 

ل كمأ تشاء . 


قال : 
سب العادة جرت بأن ابدأ يأيام طقولتى ؟ 
قلت : | ' 
إذا أردت .. فإن طفولتك ستكؤدى ينا حتما إلى ذكر 
زوجتك . ظ ظ 

وقد قلت هذا لأقنعه إنى لا أحاول تحليله هى شخصيا .. 
وأن كل ما أريده هى أن أعرف حالة زوجته . < 
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يحاول أن يرى يهما داخل نفسه . ثم بدأ يتكلم يصوت 
بطوع .يلي كدان ول وتكلك ولوكة ساكيرة ى كانت 
لهجته جادة حزينة . كآنه يترحم بها على نقسه : 

سل كان أيى عالما من علماء الآزهر .. تولى متصب 
القضاء الشرعى .. ثم تنقل فى مختلف المناصب الديتية إلى أن 
أصيح عضوا فى هيكة كيار العلماء .. وكان محافظا فى حياته 
.. حريصا كل الحرص على التقاليد القديمة .. لا يتهاون فيها 
أبدا .. ولا اذكر أن أمى كشفت وجهها أيدا على غريب .. يل 
كان لا يسمح لها بأن تقايل ابن عمها عندما يأتى لزيارتنا ‏ 
إلا وهى ملثمة الوجه » وشالها مسدل قوق رأسها . ليخقى 
شعرقاء ولا تصاقحه إلا وىدفا ملتقة يطرق الشال .. 
وأختى حجزت ف البيت متذ أن بلغت الثانية عشرة .. حرم 
عليها الذهاب إلى المدرسة .. وكلنا نؤدى فروض الدين 
يتقديس وإيمان .. وكلنا .. حتى أمى .. تحقظ القران كله .. 
ونصلى وتصوم .. وقد نشأت فق هذه البيكة موّمتا بها .. 
كنت أغان عل امى واكك ععقلنة. فته البيكة ... واتكسى مرة 
أنتى أثرت ثورة فق البيت لأن اليواب تجرأ وصعد إلى الشفقة 
التى تسكنها ورأى أمى وهى بثياب البيت .. واذكر مرة أتى 
ضريت أختى لأنها أطلت من الشياك , وكان ابن الجيران فى 
الشباك المقايل 2 وكان أبى يعجب بى وأنا أثور هذه 
الثورات .. كنت آرى إعجايه ف عينيه.. وفى ايتسامته 
الوقورة ألتى يستمع بها إلى .. وقد انتهت هذه الثورات إلى 
أكش . ال 





« وه هف 






























وسكت قليلا وهى يبتسم ايتسامة صغيرة . ثم استطرد 
قائلا وايتسامته تتسم : 

- كان الشىء الوحيد الذى يدل على تحرر عقلية أبى : 
هى أنه آدخلتى المدارس المدئية .. لم يلحقنى بيالأزفر .. 
وكانت أمئيته أن أكون طبيبا لا عالما فى هيكة كيار العلماء .. 
ومخسيت توواسةن الاتداكية د والكاخويية .ركنت داقن 
الأول هن زملاكى. ..:وكتت ففنوها بالقنزاءة .. قرات كثيرا .. 
وانتهيت من قراءة الكتب القديمة التى وجدتها فى مكتبة أبى؛ 
.. وبدأت اقرأ الكتب الأجنبية القديمة والحديثة .. بدأت أرئأا 
الحياة من زاوية أخرى .. ثم بدات أناقش البيئة التى أعيش 
قيها.. وأهتز إيمانى يها .. لم أعد أغار على أمى ولا على 
احكن. .ناذا أغنان عليهما :ناذا 'اشتزك بى بسوفي ا نهمنا من 
حق الحداة .. إن الحداة أوسع من إلبيت .. وأوسع مما نرآه 
من الشبياك الذى تقف فيه آختى .. وأإستفرقت هذه المناقشة 
كل اهتمامى فى فترة من فترات عمرى .. ووصل بى الأمن إلى 
حد محاولة إخراج أمى وأختى من هذه البيكئة .. من هذه 
العقلرة الكى :كحكميما ,:.ولكقن خالقيفا كنان مدكوها :مخها :. 
اكهما واحسعان سعيد تان :ههذا الزكن الكسيق من النخيياة :. 
رضاء الجاهل وسعادته... فتركتهما وشأئهما .. وأانطلقت 
وحدى .. اكتشف الآراء الجديدة . والمجتمعات الجديدة .. 
وآقهم الحياة قهما جديدا .. وق خلال ذلك أهملت الصلاة .: 
وأهملت الصوم أنضا .. وكنت أهرب من والدى حنى 
لا يكتشف إهمالى لقروض الدين .. وكنت آكذب عليه أحيانا 
عندما يسألنى .. هل أديت الصلاة .. ولم أكن أكذب عليه 


ا يايلا 


خوقا منه :ولكن هوقا دن جرح إحنساسه الدينى .. ثم لم 
أعد أكلق نفسى ٠‏ بعد أن دخلت الجامعة . مشقة الهروب 
منه أى الكذب عليه .. ولم يعد هى أيضا يحاسيتى على تأدية 
قروض الدين.. كان قد شاخ ؛ وضعف ؛ واعتيرنى رجلا 
مستولا عن دينى.. وقد مرت عانى ترة اهترز خلالها إيماتى 
بالل .. شملت ثكورتى الفكرية وجود الله .. واعتقدت أتى ‏ 
لست فى حاحة إلى الإيمان به .. وقد عشت هذه الفترة عتدما 
أقمت ف إتحلترا لآعد للدكتوراه.. ولكنى عدت إلى الإيمان 
بالك .. عدت لأتى شعرت بأنى فى حاجة نفسية لهذا 
الإيمان.. إنه إيماتن مريح ٠‏ حتى لو شك فيه العقل . 

وسكت الدكتور حسن ؛ وهى ييلل شفتيه بلساته كأنه 
يغسلهما من أثار الكلام .. ومد يده ونزع نظارته من فوق 
عينيه . وضغط بأصايعه على أرئية أنقه , ثم قال : 

هذا هى أهم ما فى حياتى .. أهم ما قيها هى التطورات 
الذهنية التى اجتزتها .. واعتقد أن هذه التطورات يمكن أن 
تساعدك كطييب تقسانى أكثر من ذكر الحوادث التى مرت 
برتقن الحموة لد يكق ل مكدناقن براوق الغ شان 
كانت نحياة شاذكة ... حياة بين الكتب. :. وكل ها تحدك: فيها: 
يحدث ف عقلى وق تقفكيرى .. لا فى العالءم الخارجى المحيط 
بى » وقد مضيت فى هذه الحياة إلى أن عدت من إنجلترا .. 
ويعد خمس سنوات من عودتى التقيت بدرية .. زوجتى .. 
وقد وحدت فيها كل ما كنت أنشده فى الفتاة التى أتزوجها.. 
كانت متحررة ف عقليتها .. مثلى .. وتحب القراءة .. مثلى 
والموسيقى .. والهدوعء .. كنا متفقين فى كل شىء .. وقضيتا 





ت سعيدة حلوة .. إلى أن بدأت هذه الحالات التقسسمية:.. 
وهنا ددآ دذورك قهياتكا . 

وسكت كانه انمي عن كسوؤقة , وكخه كلل رادا عل 
الأريكة . كأته مستريح فى رقدته ولا يريد أن يقلق راحته 
أححد .. 

وقلت لأدقعه إلى مزيد من الكلام : 

س متى بدأت زوجتك تعانى هذه الحالات النفسية ؟ 

وعقد ما بين حاجبيه » يحاول أن يتذكر , ثم قال: : 

ريما يدأت بعد أن أصنت يتوية الشلل لأول مرة .. 
كن فسرت بخالتها عل أنها ينيجه يجدرعه عل .. ولكن عتدما 
استمرت هذه الحالة اقتنعت بآته لابد أن يكون هناك سيب 
آخر غير مجرد الجزع . 

قلت ف هدوع : 

هل كانت روجتك أول أمرأة فى حياتك ؛ 

ورفع عينيه إن وابتسم ايتسامته الضغيرة الساخرة » ثم 
عاد وغدل راسة وكال 3 صبوت رماراخ سول : 

د اتها أول حب.. ولكتها ليست أول امراة.. وعلى 
العكوه لشن ل تعداتى. كتين فق السسناء د الل 
دحي كر الا ٠‏ وليس فى حياتي أى امراة .. وى 
كوت أعكن هينذ1 تفضا 11 يي ل ا 
التغلب على هذا النقص .. ويعد أن سافرت إلى انجلترا التقيت 
بأؤل امرأة ى حياتى.. كان اسمها ليزا .. وقد دهشت ليزا 
عتدما اكتشقت انى بكر .. وضحكت كثيرا.. وضحكت معها.. 
ثم تعرفت ف انجلترا بفتيات أخريات .. ولكنى لم أكن 
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مستهاترا .. ويعد أن عدت إلى مصيرر , التف حولى كثير من 
فكنت اكتفى بمغامرات عابرة مع كل متهن قا منواك 
بسيطة قد لا تتعدى الحديث ف التليفون .. إلى أن التقيت 
بيدرية . وكاتت الوحيدة التى لم تلاحقنى .. وريما كان هذا . 
أحد الأسياب التى دقعتنى إلى الزواج بها .. 

قلت فى بساطة : 

وهل كنت أول رجل ف حياتها ؟ 

واعتدل حجالسا على الأريكة فجأة . وتنظر إن نظرة 
مترددة » ثم نكس عينيه ؛ وابتلع ريقه , وقال فى صوت 
خفيض : ظ 

لقد كانت مخطوية قيل أن نلتقى .. ولكن هذا لا يهم.. 
حدى ارات كن مكطاري » قان من حقها أن تحب .. أن 
حق الحياة قبل الزواج ان رد .. الحخرد أفى 
رجل وهى امرأة ؛ ان الإنسانية لا تختلقف فق الرجل عتها قى 
“اللا 

وقفن واقفا وهقى يستطرد فاكلا : 

أظن هذا يكفى اليوم .. اتى أترك الموضوع كله لك .. 
حاول أن تعيد درية إلى حالتها الطبيعية .. 

ومن :يده بكبا فد عقيل آن كتقلن كلمةا فك وقال: 

شكرا .. أسف لازعاحك ! 

وخرج من الباب بسرعة .. 
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وتركنى الدكتور حسن وأنا مشغول يه .. 

انه ييدى مسيطرا سيطرة تامة على نقسه .. لم ييد منه 
خلال جلسته ما يكشف عن نقطة الضعق فيه , إلا قيامه 
المفاجىء من فوق الأريكة عندما سألته عن حياة زوحته 


وهى يداقع عن حقها فى الحب قبل أن تتزوج , ثم انصرافه 
المفاجىء السريع يعد ذلك .. ولكنه لم يقل فى حديثه الطويل 
كنكا ممكن ان كشف نغ سرف إذا كانت بحياكة استران .. 
لم يرى حادثا واحدا يمكن أن يؤكد لى شذوذه . ان كان 
شاذا .. لقد آصر طول الوقت على أن يقنئعنى بأنه « حالة » 
طييعية غادية .. 

ورد القن معيوية الج كوو جين ل ا لك 
عن عقدة .. ليست عقدة .خاصة يه وحده .. ولكنها عقدة 
معظم المثقفين فى مجتمعنا .. عقدة المساقة الطويلة التى 
تفصل بين الذقافة الحديثة بما توحيه من اراء متحررة 
جريثة , وبين البيكة المحافظة التى نشأنا فيها , بكل ما 
توحيه من تزمت وآراء رجعية .. وكلاهما مرتبط بالآخر , 
ارتباط فرع الشجرة المنطلق فى الهواء بالجذور العميقة 
الممتدة فى باطن الأرض .. ويمكن أن يقال داكما ان كل مثقف 
يفكر يعقلين .. عقله : وعقل أبيه .. ويبدى التضارب بين 
العقلين فى كل تصرفاته .. فهى يطالب بحق الحب لكل اليثاث 
ولكنه يحرم منه أخته وأمه - لا لأن أخته وأمه ق نظره - 
صنف آخر من النساء .. ولكن لأن أخته وأمه أقرب إلى بيكته 
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التى يحكمها عقل أبية . منهما إلى ثقاقته التى يحكمها عقله.. 
وهى يسمح لنفسه بأن يخرج مع قتاة , ولكنه لا يسمح 
ا ب و ل ل ل 0 
تخرج مع شاب .. و .. و .. كل المتناقضات فق تصرفاتنا 
الاجتماعية سييها هذه المساقفة البعيدة التى تفصل بين 
تقافتنا وبيئتنا ٠‏ أى بين عقولنا التى حررتها الثقافة , 
وتصرفاتنا التى تقيدها البيثة .. ويقال دائما أن الشاب ىق 
المجتمع الشرقى الحديث يختار الفتاة التى يحبها بعقله . 
ويختار الفتاة التى يتزوجها بعقل أبيه .. إن الزواج أكثر 
التصافا يالبيكة من الحب .. وق « عقل أيبيه » هق العقل الياطن 
الذى ترسب فيه كل مخلقات البيكة . والذى يتحرك لا إراديا 
ليوجه تصرفات وذوق الشاب المثقف , توجيها يتناقض مع 
ثقافته .. 

ولكن .. 

هذا التناقض بين الثقافة الجديدة , والبيئة التى نشأتا. 
فقيهاء إذا كان يسيب معاناة نتفسية مستمرة . إلا أنه لا 
يكفى لوصول هذه المعاناة إلى حالة الخطر , أو حالة الأزمة 
التنقسية .. إلا إذا وصل التناقض إلى حد معين تشتد فيه قوة 
الجذب بين العقل الواعى والعقل الباطن .. 

والعقل الواعى مريوط دائما إلى العقل الياطن يحيل 
طويل .. طويل جدا .. ويستمر العقل الواعى سائرا فى 
طريقه وراء الثقافة الحديثة والمجتمع الجديد . وهى يجرجر 
وزاءة هنذا اتحيل الطوى :+ الأ تصدل إل تككلة سيت 
ينتهى عندها طول الحبل » قيحس بشىء يجذيه .. ويجاول 
أن يستمر فق طريقه ء أن يتقدم فتشده قوة الجذب .. 
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وتشده أكثر .. إلى أن مسقط العقل متكفكاً على وجهه.. 

فَإذا كناتت هزه هى كالة الوكتنونة سن .قمعا فى 
التقطة التى وصل إليها ء أى الحادث الذى اعترض حياته , 
واتتهى يه إلى هذه الحالة التقسية التى تسيب له توبات 
الشلل المؤقت .. إذا كان فعلا ضحية حالة نقسية ؟! ' 

هَذااها سحن أن أضئل إلعه ب " 

والوصول ليس سهلا .. لآن المريض المثقف يستطيع 
داكما أن يستعمل ثقافته فى خداع نقسه .. إنه يستطيع أن 
ييبرر تصرفاته الشاذة تبريرا يرضى عقله الواعى . ويخفى 
عنه حقيقة جئونئه .. فإذا كان يحادث تفسه يصوت عال ء 
استطاع أن ييرر هذه الحالة يأته يفكر بصوت عال .. وأن 
التقكير يصوت عال يساعد على تركيز المخ .. و .. وى .. إلى أن' 
يصل إلى اقناع تفسه يأئه ليس شاذا . ولا مجتونئا. 
ولا يستطيع بذلك أن يكبت جنونه ويستمر ق. كبته ٠‏ إلى أن 
ينطلق هذا الجنون فى ظاهرة عضوية . كالاصابة. بالشلل 
المؤقت .. 2 

وما دام المريض قادرا على خداع نفسه . ودبرير جتوثه » 
قهى أقدر على خداع الطبيب .. 

إخها حالة ضع .: 

والمعركة بيتى ويين الدكتور حسن - إذا كانت هذه هى 
حالته ‏ معركة طويلة . سلاحى الوحيد قيها .. الصير 14 ' 

ولم يتصل بى الدكتور حسن ف الأيام التالية .. ولم أكن 
أطمع ف أن يتصل بى .. كنت أعلم أن دوره فق هذه الفترة 
هى الهروب .. الهروب من تقسه ؛ والهروب متئ .. 
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سم جات السيدة حرمه ف الموعد الذى سيق أن حد دنه 


لم تكن مضطرية .. ملامحها شابتة . وحركاتها ررشيقة 
محترمة .. ولكنها كانت مرهقة .. لوتها ياهت .. وحركاتها 
الرشيقة المحترمة يشويها أعياء .. وى عيتيها لمعة عتاد 
وتصميم .. عتاد شديد ... 

وجلست بجوار مكتبى وهى تضرب يفردة ققازها قوق 
حقيبتها .. وظلت ساكتة .. كأنها جاءت إِلَ لتستريح بعد أن 
ميت مشوارا ظوناة., 

والتعت الها | متمدادة قور زفابي ان لل د 
شقتى ليمسح عذابها . وقلت : 

كيف الحال ؟ 

قالت دون أن تنظر إن : 

يرّدأل سبوءاأ .. 

ب كيف ؟ 

وجذبت من صدرها تنهيدة عميقة ثم قالت : 

سل لقد أستمر أياما فى محاولة اقناعى يأتى طرشاء .. 
ولكنى كنت قد قررت أن أتجاهل محاولته .. أصيحت 
لا أهتم إذا رفع صوته عندما يحدتنى .. أو خقض صوته .. 
أى أدعى أتى لم أسمعه .. وكنت عنيدة .. عنيدة إلى حد 
القسوة على نفسى .. وعليه .. وكنت ألاحظ خلال هذه المدة 
أنه يزداد عصبية .. لا يكف عن الحركة فى أتحاء الييت . 
ولا يستطيع أن يستمر فق القراءة كعادته .. ثم قجآة , ذات 


ل 


صياح ء سألتى : هل أودعت الشيك ق الينك .. ودهشت . 
'قلم يكن قد أعطانى شيكا لأودعه ف اليتك .. ولكنه صمم 
على آنه أعطانى الشيك ليلة أمسء وأنى وضعته ف دولايى 
الخاص إلى أن آودعه فى الينك .. وعندما صممت على أنه لم 
بعكاقن كسكها . فقع واولاب الذاهن ب كتضية وعتف ب كاد 
يكسره .. وإذا بى أجد الشيك بداخله .. مؤّكد إننى لم أضع 
هذا الشيك ف دولايى .. هى الذى وضعه .. وقهمت .. آنه 
يحاول أن يلجا إلى طريقة أخرى لإيهامى بأنى مجنونة .. أو 
ليجتنى قعلا .. ويعد يوم واحد عاد يسألتى عن ساعته التى 
اعطاها ل لأرسليا التسلكم :د:ولم يكن قد أعغطاتن ستاعمة:.. 
ومع نينا كات فكلفة ندنى وميقه .. اكسرج السافة مخ 
حقيية يدى .. هى الذى وضعها فى حقييبتى :.. وقاومت .. 
قاومت كل ذلك :. وتحاؤلت أن اقاونة ق هدي :: حاولت إل 
أقتعه يأن حالته تزداد سوعا .. وأن تصرفاته تصرفات 
محكون سحاول: إن يتعتي ناك انا لدوم وكنت انقو 
فى غرقتى وأيكى .. ويكيت كثيرا .. إلى أن كان هذا الصياح .. 
'وحاول مرة أخرى أن يوهمنى بأته أعطانى مائة جنيه 
لأحتقظ يها .. ففقدت أعصابى .. لم أعد احتمل . وصرخت 
ف وجهه . أنت مجتون .. مجنون .. 

وسكتك زوين وزضة وه لفطل واسستاقيا قن شمتدها 
السقلى . كأنها تقاوم دموعها .. 

وسألتها برقة : ظ 

ماذا قعل يعد أن واجهته يحتوته ؟ 





وققب أمامى متصلبيا ٠.6‏ وبرفقكت عيتأهة يتريق عحيب 


خدة 59 وارة حت اد 5ه فاه يشده 3 كم أنسحب من أمامى ق 


خطوات بطيكة ٠‏ ورأسه واقع على صدره .. ودخل غرقة 
مكتيه . وأغلق يابها عليه بالمقتاح .. وجريت وراءه .. وأنا 
أناديه.. حسن .. حسن .. ولم يرد على .. وأاخذت أطرق 
يكلتايدى باب غرقة المكتب.. ولم يفتح لى .. إته لا يزال 
حتى الآن سجيتا فق مكتيه .. 

وه ! 

وبسكت معها يرهة . ثم قلت فى صوت هادىء رقيق : 

هل شاهدت قيلم « ضوء الغاز » ؟ ا 

ونظرت إن فى دهشة وقالت : ظ 

ل مأذا تقصد ؟ 

قلت محتفظا يهدوثى : 

انه قفيلم عرض ف القاهرة : ومئلته انجريد يرجمان 
وجيمس ماسون .. يدور حول زوج يحاول اقتاع زوجته 
507 

واتسعت عيتاها فى غضب ٠‏ وقالت ف حدة : 

هل تقصد أن كل ما قلته لك , هو مجرد قصة نقلتها 
عن قيلم شاهدتة ؟ ش 

وكنت أعلم أن هذا محتمل .. فكثير من المرضى  -‏ 


النفسانيين يتأثرون بأقلام السشنا' د إل هنة ان ستقليوا ”| 


وقاكعها إلى حياتهم الخاصة .. ولكنى أخفيت هذا الاحتمال 
عنها .. أخقيت شكوكى : وقلت لها كاذيا : 
لا .. أقصد أن زوحك ريما تآثر يهذا القيلم .. : 








- على كل حال .. أؤكد لك أنى لم أشاهد هذا القيلم .. 
وأرجوك .. أرجوك أن تصدقتى ! 

قلت لها قي هدوء يثبرها : 

إقى أصدقك .- لسن لذغه ولتق اكذقك يه 
وهمت أن تور . ولكنى استطردت بسرعة قبل أن أترك 
لها فرصة للدورة : 
قألت : 
محاولة إقتاعى يأنى طرشاء .. 
قلت وأنا اتتقل يها إلى موضوع أخر : 

3 - كم كان عمرك عتدما تزوجتما ؟ 

.قالت يلا تردد : 

سب عتكرون سينة .. 

قلت : 

وكم كان عمرك عندما أحبيت لأول مرة .. قيل 
الزواج ؟ 

قالت بعد تردد وهى تنظر إن فى تعجب : 

كنت ق السادسة عشرة .. لا .. الخامسة عشرة .. 
وسكت مطرقا .. 

وعادت تقول : 

ماذا تستطيع أن نفعل .. لقد زدتنى حيرة .. 

قلت وأنا ايتسم ابتسامة صغيرة : 

سل تأاكعدى أنى أكثر متك حيرة 2 العلاج بيدا دأكما 


ف/ية نس 





باعتراق المريض يحاجته إلى العلاج .. وإلى الآن لم يعترقف 
زوجك بحاجته إلى العلاج ٠‏ ولا .. ى .. 

وتوقفت .. كانت غلطة اتنزلق فيها لساتى .. 

وقالت ساخرة :- ولا أتا .. أليس كذلك ؟ 

قلت : < 0 

لا أقصد , ولكن لى أنك اعترقت بحاجتك إلى العلاج , 
لكان هذا أسهل عنى .. حتى لو لم تكوتى مريضة .. ولأدى 
بى مياشرتك بالعلاج , إلى علاج زوجك .. 

قالت وهى تكاد تصرح : ْ ٠‏ 

لماذا تصر على أتى فى حاجة إلى علاج .. إنى إذا جنئنت 
قلن يكون زوجى السيب .. أنت السيب ' ظ 
قلت وأنا انظر إليها يعينين مشققتين : 

إنى أشكو إليك حيرتى .. هذا هو كل شىء .. 
صدفيني : ليس من مهمتى أن أقول كل إنك مريضة .. 
ولد أت أقتطك انك ف وهخسنة. إنيا ميية الريضن تفسية اه 
وسكتت وصدرها يتهدج من | لغضب ٠‏ وأصابعها تتقر 
على مسند المقعد فى دتدنات عصيية , ثم قالت وهى لا تتنظر 
إك : ظ ظ | 

وما العمل ؟ 

قلت : 
حك اليس :. 
وققزت واققة وقالت دون أن تنظر إك أيضا : 
بم كرا 


1 3 و .ا 





ثم اتجهت إلى الياب » وخرجت دون أن تحيينى . 

وأحسست أنها لن تعود أيدا .. 

وتكترت :إل عنومة الذكيراك الابيتة الك أسول فيوي 
الحالات التى ترددت على للعلاج .. وطويتها وأتنا مقتنع أنى 
كو اقككوا هرة كافة عل عحالة الدكقون بحسي 

ومر الوقت .. ْ 

ساعة .. ساعتان . ثم فجأة دخل عنىّ مساعدى . ليقول 
وتقول إن الحالة خطية ! .. 

وحوّل مساعدى المكالمة إلى تليفونى الخاص الموضوع 
على مكتيى » وسمعت صوت حرم الدكتور حسن , تقول 6 


تكاد تصرح : 

زوجى يا دكتور .. لقد أصيب ينوية الشلل . 

وقلت يسرعة : ١‏ 

ل سأكون عتدك يعد تصف ساعة .. العنوان من 

٠ قفضلك؟‎ 

وقألت : 

-- لا١‏ شارع حسن صيرى .. أريجوك يا دكتور .. 
أسرع ! 


وصدمت عتندما التقت عيناى بقطع الأثاث التى تماذ يهو 


اه ااية - 





ا 0 920011001000 
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د 0 ا 


الاستقيال .. كتت اتصور الأثاث ف بيت الدكتور حسن 2 
يسيطا » مريحا , أنيقا .. يعبر عن ذوق عالم. اقتصادى 
وزوجة همادتة .. ولكن الأثاث اليذى رأيته كان أثاثا تقيلا 
متنافرا مرتيا ترتييا مرتيكا.. دولاب ضخم على الطراز 
الصينى ويجاتيه مقعد أوبيسون .. وأريكة واسعة على 
الطراز القرتسى ويجانيها مائدة مودرن .. ى.. وتحف كثيرة 

4 .. إته بيت يدل على الثراء ولا يدل على الذوق اليسيط 
واختيار أثاث الييت يدل ظاهريا على الشخصية التقسية 
لأصحايه .. والشخصية التى بيرزها هذا الآثاث . شخصية 
مرتبكة معقدة .. ولا أدرى هل هى شخصية الدكتور حسن, 
أم شخصية زوجته .. ريما كاتت شخصية الاثتين".. ريما 
كان هذا الأآثاث يدل على التناقر يين الشخصيتين رغم أن 
كليهما أكد لى أكثر من مرة أنه متفق مع الآخر فى ذوقه . 

وبقيت وحيدا ف اليهى أكثر من خمس دقائق .. ثم جاءت 
السيدة حرم الدكتور حسن تهرول فى خطواتها .. ترتدى 
الذوب الذى كاتت ترتديه عندما جاءتنى ف العيادة .. 
بكس سخ تنهوهنا افطل ة قوة حزيتيا من وتطيرات 
مضطربة ق عيتيها .. وقالت ى صوت ميهور : 

سن أسفقة .. إن الدكتوى أثور المفتى لا فزال معه ؛ 

وقلت وآتا أيتسم لها مواسيا : 

سب مأذ!ا حدث ؟ ْ | 

قالكر فق خنع سهها : تكوقظ ‏ الأكوي ل هد 6ه صب : 


ا 7 


بس انا هس 


عد عوك بن نان ذلك ب النوحنقه ايزا محانها خقسة 0 
غرقة مكتبه ء والياب مغلق بالمفتاح .. ونقرت على الياب 
تقرات خفيفة فلم يقتح لى .. فذهبت إلى الشرقة ودرت قيها 
حتى استطعت أن أراه من خلال الناقذة الزجاجية المغلقة . 
رآيته ملقى على المقعد وعيناه جاحظتان .. وشفتاه تتحركان 
يلا صوت .. ويحاول أن يقوم قلا يستطيع .. انى أعرف 
مذ التحالة :. اق الشتلن ال تمعوةان وصعريكت ب رقا نيت 
الطياخ والسفرجى والسائق .. وتعماوتوا كلهم على كسر 
الياب .. وحملتاه إلى قراشه .. واستدعنت الدكتور أتور 
المفتى . 

وسآلتها بسرعة : 


دي 3 قعل عتناها واس اساكقةاى قوق هذه الخالة + 


قالت وهى تنظر [ن فى دهشة : 

٠‏ عب اله كن وب القن كات فار لذ 

قلت : 

اعلم .. ولكن حاولى أن تتذكرى كل شسىء .. نظرات 
عيتيه .. حركات ذراعيه . 

رقظلت مناامن حنديا حال أن كفن ثم قالت فى 
فردك : 

اعتقد أنه كان يتظر إليه تظرات غريية .. و ١‏ - 

وسكتت يرهة , ثم انطلقت كآنها رأت الصورة كاملة : 

مد تعد ذهو بلقل كان يكلو الم الكار ااه ميقا بن كل 





0 

5 0 0 
000 0 

0 0 


عينيه جاحظتان .. وعندما خاول أن يتعاون مع الباقين فى 
حمله . ازاحه يذراعه السليم .. ضريه غلى صدره يقوة .. 
فايتعدن السائق »:وكرك السقرجن والظناخ يكفلافهن لقن 
كنا توكى كنوه اكه ل ذه الاحظة ب كان ره 
يحجنون .. ولكن . كيف عرقت يا دكتور 
قلت وأتا ايتسم لها : ١‏ 
- لم [عرف .. ولكتى استنتجت .. 
واستطردت أسآلها: 
س هل ساقر الدكتور حسن هذا الأسبوع إلى 
الإسكتدرية ؟ 
قالت : 
لإ ل 
قلت : 
هذه أول مرة يصاب قيها يتوية الشلل دون أن 
يسافر إلى الإسكتدرية ؟ 
قالت وهى تنظر إِكَ كأنها تحاول أن تقهمتى : 
أاعتقن .. ماذا تقصد ؟ 


#لت دون أن أجيب عن سؤالها : 

اهل استطيع أن أراه ؟ ٠:‏ 

قالت : 

- ولكنه لا يستطيع أن يتكام .. لساته مشلول .. 
تعالج مرضاك بالكلام ؟ 





وغ نه 
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قلت : 

س ئيس كل العلاج بالكلام .. يستحسن أن أرأه ! 

قالت : 

الدكتور أنور المفتى لا يزال عتده .. 

قلت : 

- آتور المفتى صديقى .. ولن يماتع ف أن آرأه .. 

قالت : 

قد تسوه حالته عندما يراك .. أثى أعرف أنه يكرهك.. 
أى على الآقل لا يريد أن يراك . 

قلت : 

لن تسوء حالته عمأ هى .. 

ونظرت إك وق عينيها نظرات جزعة .. جزع صادق على 
روجها.. ثم قالت ى صوت يمزقه جزعها : 

حم تفيل < 

وسارت أمامى فى ممر خاقت الضوء يقفصل بين 
الحجرات .. 

والواقع أتى لم أكن أريد أن أرى الدكتور حسن , ولكنى 
كنت أريده أن يرانى ٠‏ حتى يشعس بأنى رأيته فى أسواأ 
حالاته . يشعر أنى كشفت عورته النفسية .. فيضطر بعد 
أن يسترد قواه أن يأتى إك ليبرر لى هذه الحالة .. وإذا أتى 
داق وهو اكثن بعتلا قرا والقميق اقتدرة بعل 
السيطرة على نفقسه . 


ا “فيه ان 





والتقيت بالدكتور أنور المقفتى خارجا من حجرة اللريض 
يعد أن انتهى من الكشف .. ووققتا نتحادث .. إنه يؤمن 
بنقس التشخيص الذى أجمع عليه معظم الأطباء .. حالة 
نفسية عصبية أدت إلى التآثير فى بعض مراكز المخ ١‏ وانتهت 
بحالة شلل موقت . ظ 

كم دخلت على الدكتور حسن .. 

وما كاد يرانى حتى خرجت عيناه .. اتسعنا ويرزرنا .. 
وفيهما هلع .. وخوف .. واضط راب .. وتحركت شقتاه .. 
فتحهما إلى اخمرههما :..ولساتة راقنين 'نيتهما لأ يستطيعغ 
سراكاب واتطاامق مق حلكةه صمت كالفوان ...كد 
رقع ذراعه السليم وأشاح به فى وجهى كأنه ييعد عن نقسه 
شيحا .. ثم غطى وجهه بكفه ودموع صامتة مريضة تسيل 
بطيكة حزينة ٠‏ على خديه .. 

وكان هذا يكفى .. 

وخرجت من الغرفة يبسرعة .. | 

والزوجة الجزعة تجرى وراتى وهى تهمس فى صوت 
ميحوم : ! 
قلت لك أنه سينزعج لرؤياك .. أرأيت كيف استقيلك ؟ 
قلت : 
هل أوصى له الدكتور آتور بدواء متوم ؟ 
قالت : 


بس غيذ/ةا س 


- هل تستطيعين آن ترسنىى لى السائق غدا .. 
قالت - ش وخ 

سل لماذا .. ماذا تريد أن تقعل ؟ 

قلت - 

حب له لذو يعن ونكت اق مناة إلى. هذا الساتق 

وتظرت إن فى تردد كم كالت فى استسبلام : 

حن يزيا ويل لنت 

وتركتها ىق جزعها ٠‏ وعدت إلى البيت وأتا احاول, أن 
أجمع ف ذهتى كل خطوط حالة الدكدور حسن . 

من الواضح أن توية الشلل المؤقتة تصيية عقب اشتداد 
المعاناة التقسية . ووصولها إلى قمتها .. وهذه النوية الآخيرة 
أصايته عقب أن استمر أسابيع يحاول إقناع زوجته بأتها 
منكةو كنا بوعقن أن قاف الكشاف مسرم عل يوض ب بعد أت 
علم آن زوجته قد لجأت إكى.. ليس لهذه التوية أى علاقة 
يأسعار البورصة أى بأعماله المالية » آى بالإرهاق . كما كان 
يدعى .. قأسعار البورصة طوال الأسابيع الماضية كانت 
ثابتة .. ولم يحدث شىء جديد ف الدواتر المالية . ثم إنه لم 
يشك كن ولا لزوجته إرهاقا .. إنها المعاتاة النفسية التى 
تؤدى إلى الشلل .. ولكن .. إذا كانت هذه النوية الأخيرة قد 
أسائكة سبي كخدخكل فق :حنائية الخاصحة هما شوشر 
التويات السايقة ؟ 





إن الخيط الوحيد الذى يريط بين كل نويات الشتل 
السايقة . هو أنها كانت تحدث عقب عودته من الإسكتدرية . 
قماذا كان يحدث له فى الإسكتدرية ؟ 


بعيدأ عن بيته .. يعيدا عن زوجته .. 


كل للاهناة خاضة يكفرها مكاك 3 الأش كدري 
هذا ما قررت أن اسأل فيه سائقه الخاص .. ولم تكن 
هذه هى المرة الأولى التى استعين فيها يسائق لاضن 
اللكشقف عن امعان مخدوسيكة .سيق أن اشكعتت هع ن 
الاق كتترة وكاتوا واقنا تخي مسارضة: له إن المشباكق 
الخاص أقرب الناس إلى الحياة الخخاصة ! 
© © © 

وحافةن الانسطى خنالك فق اليو القالى :. 

إئة كنا وسيفحه السعلة بحرم الدكتوى حيين .:. 

ضخم الجئة .. وقح النظرات .. ايتسامته لزجة .. ووجهه 

ووقف أمامى وهى ينظر فى وجهى بوقاحة رغم أنه يحنى 
رأسه قليلا ادعاء للأدب .. ظ 

وقال فى صوت أكثر لزوجة من ابتسامته : 

ل تحت أمرك يأ سعادة ألبيه .. 

ولد اسح له , نظرت إليه ق قوة أحاول أن أطفىء نفاقه 
وخيثه. وقلت فى صوت جامد : 


ب اجلس يا آأسطى صالح .. 





ورد وهى يزال يبحت بعينيه فى وجهى كأنه يحاول أن 

العفى يا سعادة البيه .. لا يمكن أبدا .. 

وتركته واققا أمامى , لم آلح عليه أحسست أنه صتف 
من الناس لا يفلح معه التودد ولا الذوق .. وقلت لبه وأنا 
احتقظ أمامه يتهجة السيد : 

أنت تعلم أن الدكتور حسن مريض .. ومرضه خطير 
قد يقضسى عليه .. وسبب مرضه هق حالة تقسية . أى حاثة 
عصيية .. ولكى تستطيع أن تعاوته على الشفاء » يجب أن 
نعلم كل شىء عنه .. عن حياته الخاصة .. واعتقد أنك 
تعرف الكثير عن حياته الخاصة .. 

قال وهى يبلل شقتيه بلسانه : 

سل تقصد سعادتك أن الدكتور حسن مجئنون .. أيد! .. 
مستحيل .. أنه اعقل الناس .. فى عمرى كله لم أجد رجلا فى 
مثل عقله .. يا'سلام .. و .. 

وقاطعته قائلة : 


لا أقصد أنه مجتون .. لى كان محنوئا لما أصيب 
بالشلل .. ولكتى أقصد أن فى حياته الخاصة ما يعاتيه 
ويؤدى إلى مرضه .. 

قال فى 'خبث وهى ينظر إِكَّ من تحت حاجبيه : 

لب أيدا يا سعادة البية .. ى .. 

وعدت أقاطعه : 





ا إل 


آلم تلاحظ عليه أى تصرف شان .. 

قال وقد ارتقع صوته قليلا : 

مستحيل يا دكتور .. الدكتور حسن راجل يمشى 
حاتي حفعو اق والواقدقة .لبق ككرت هود مرقة واعدة 
احتسيها غلطة لا تغتقر .. و 

وقاطعته :. 

س أين تعودت أن تذهب يه ؟ 

قال : 
أبدا يا سعادة البيه .. من البيت للمكتب . ومن المكتب 

قلت بسرعة كأتنى أفاجكه : 

سل وعندما تساقر معه إلى الإسكندرية ؟ 

وفوجىء قعلا .. اهتزت رموش عيتيه .. وايتلع ريقه .. 
وقال وهى يدير وجهه عتى . وقد تغيرت لهجة صوته .. 
أصبحت لهجة خفيضة : 
ل برضه من البيت للمكتب , ومن المكتب للبيت .. 

ونظارت إليه طويلا .. نظرت فق عينيه حتى اضطر أن 
ينكسهماء. وقلت فى لهجة حادة : ْ 0 

نحن خب إن تتكلن ونا عطي شنا لع ب. اتى 4 طن ليك 
مككانة مكدونكرولكني اطاليك كان ساهو “عن ملاساب 
وأنا أرفين أن اغرك كل اسرازه لأعالحة يها .: واعترف انالله 
أسرارا .. واعرف أتك تشاركه هذه الأسرار .. 








ل .. لا أسرار ولا يحزتون .. الست 
حرم الدكتور كانت تعتقد اننا أن:ق حيامفة أسرارا .. 
ركنت تمالق عنها . السف د الى صا حالةاعصيرة.. 

وترددت أمامه هتيهة .. لقل رد مقاجاتى ٠‏ بمفاجأة 
أخرى . وتمالكت دهشتى سريعا ٠‏ وقلت : 

كيف عرفت أن حرم الدكتور تعانى حالة عصيية ؟ 

قال وهى يعود ويدير رأسه عتى : 

لا أعرق .. ولكنها عصيبية أكثر من الدكتور .. 
الدكتور هاديىء دائما .. دائكما . 

ثم رقع رآسه إِنّ ورفع صوته » واستطرد : 

- إنها كل يوم والثانى تحاول أن تطردنى من الخدمة.. 
بلا سيب ! 

قلت : 

لايد أن يكون هناك سيب .. 

قال فى برود ووقاحة : 

ب عدم استلطاق .. 

وسكت يرهة. «أفكن لا بوهيلنة لخرة وها إل الكاف.: ٠‏ كم 
قلت فى يأس : 

ست تغؤف [ق الدكتون حسقن ...ألم اقلا حل غليه: تصرفات 
غريية خصوصا عندما تسافر معه إلى الإسكندرية ؟ . 
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آين يقيم عتدما يذهب إلى الإسكندرية ؟ 
قال يتقس اليرود : [ 
فى البيت .. 
قلت : 
نفس الييت الذى يقيم قيه مع زوجته خلال شهور 

الصيق. ظ [ 

وتنهد كآته زهق من أسئلتى السحيقة ٠‏ وقال : 

قلت : 

: -- من تعود أن يزوره فى البيت ؟ 
قال وهى يثنى إحدى ركبتيه ليستريح فى وققته قفته 
الا أحد .. كل مقايلاته فى المكتب . 

ألم تلاحظ أن جميع المرات التى أصيب فيها بالشلل 

كانت عقي عودته من الإسكندرية ؟ 

قال : 

كلا وؤلله .. لم ألاحظ شيئا ! 

قلت : 

أنا لاحظت ذلك .. وأريد. أن أسألك عن السيب ؟ 
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الله أعلم .. أنا سائق ياسعادة الييه .. لسث دكتورا !! 

وعدت أتظر فى وجهه .. ظ 

إنه لن يتكلم .. ظ 

ريما تكلم لى رشوته .. بييعض المال .. إنه من هذا 
الصتقف الذى يمد لساته مع يده .. ولكنى لن أرشوه .. إن 
الرشوة قد تجعله يتكلم . ولكنها لا تكفى ليقول الصدق . 

وقلف لةبق اخوراء : 

شكرا! يا أسطى .. هذا يكقى ! 

وتلكا قليلا . كآنه يبريد أن يقول شيئًا ثم ارخى عينيه 
كأته عدل عن الكلاح ٠‏ وقال : 

- العقى يا دكتور .. أى خدمة .. السلام عليكم ! 

وخرج .. 

ويمجرد خروجه رقعت سماعة التليقون ؛ واتصلت 
بحرم الدكتور حسن ء وقلت لها فى لهجة حازمة : 

ب اطليى الأسطى صسالح الآن .. يمجرد أن يضل إلى 
البيت .. وأبلغيه أنه طرد من خدمتكم .. وأعطيه بقية 
حسبأية .. 
قالت والدهشة تنطلق مع صوتها : 
لماذا .. ماذا فعل ؟ 
قلت : 

ح لم يقعل شيا :. ولكن أرجوك .. افعلى ما قلته لك:... 





قَالت محتدة ٠:‏ ْ 
- ولكن الدكتور حسن سيقضب عنتدما يعلم إتى 
٠ 7‏ 

الدكتور حسن لن يعلم .. لا تقولى له شيكا ... 

قالت : 

قلت : 


حخسسلن . 


قالت : 
إتى لم أعد اقهمك يا دكتور .. 
قلت : 
-أرجوك مرة ثانية .. ثقى بى 
حيته.. | 
ظ وسكتت هنيهة مترددة . ثم قالت 
سماعة التليقون : 
حاضنز: يا دكتور .. أمرك ! 





وكنت واثقا أن الأسطى صالح سيعلم أن سيب طرده 
هو أته لم يتكلم أمامى .. وكتت واثتقا أنه لن يستطيع أن 
يصل إلى الدكتور حسن وهى راقد مشلولا فى قراشه , 
ليشكو إليه أن زوجته قد طردته .. وق هذه الحالة سيضطر 
أن يعود إن .. ليتكلم ! ظ ظ ظ 


© © © 

ومضصى دوم ... 

وبوم آخر .. 1 

وق أليوم الثالث جاء إلى الأسبطى صالح .. وتركته ينتظر 
فق حجرة الاستقيال بالعيادة إلى أن انتهيت من كل مرضاى 
+ ااتتعار اعذ .من كلاك ساعات قم اسعيلفه لوده ]نا 
انظر إليه فى ازدراء .. لم تكن فى عينيه هذه النظرات الخييئة 
الوقحة التى رأيتها فى أول مرة .. كان مهتزا .. حائرا .. 
ضعيقا .. ولم آدعه للجلوس . ظللت اتظر إليه فى برود وهو 
واقق أمامى ف تواصع وأدب . 

وقال ىق صوت ميحوج : . 

لقن حفث لأظمكن من سعانتك عل ضهة الدكخور 
حسن .. سعادتك تعلم أنه مضى على فى خدمته آكثر من 
عشر ستوات .. قهى أكثر من مخدومى .. إته عمر طويل .. 
ليس لى أحد غيره .. ى .. 

وقاطعته قائلا : 

ب الدكتى حسن لا يزال فى حالة خطرة .. 








وظهر الخوف ف عيتى الأسطى صالح : وقال : 

-- وهل سيطول مرضة . ظ 

قلت بلا اهتمام : 

حت شهوان .. خلاكة'.. زيما خمسة هون 2 

وكنت اعلم أن الأسطى صالح يسأل هذا السوّال ليطمثن 
إلى عودته إلى عمله .. وعلى المدة التى سيتقطع قيها مرتيه . 

وكال فى جزع : ظ 

يأه .. خمسة شهور ؟! 

قلت : 

وريما آكثر .. إننا نحاول أن نعجل يشفاكه .. ولكن .. 
وسكت دون أن أكمل حديثى .. 

ونظر [كَ فى تردد ٠‏ ثم قال : 

هل تستطيع سعادتك أن تعجّل بشقائه لى عرفت عنه 
كل تتسىء . 

قلت بلا اكتراث : 

اعتقد ذلك .. 

وغاق .سستق قن يتكت قذرة اطول كاكيه يفعن بكلذلها عاك 
انطلق يصوت عال : 

ولكن ما دخل حياته الخاصة فى علاجه .. 

وكلك ونا اقيم له لأزل هر [ 

جد افك وول مكدقتو نا نظن جنا لم م ولاينة اتلك قاع 


ل »لالم كه 









الباقطة المعلقة على باب العيادة .. 
النقساتى يعالج الناس يأسرارهم . 

ونظر إِك فى تردد كآنه يحاول أن يفهمنى .. ثم قال : 

إن للدكتور حسن أسرارا .. ولكن .. لى قلت لك هذه 
الأسرار . هل تتقلها إلى الهاتم .. ؟ 

قلت : 

ليس حتما .. إلا إذا كان دورها ف العلاج يقتضى أن 
00 ظ 

قال : 

ياخير أسود .. مستحيل .. يجب ألا تعلم .. مستحيل 













إن شفاء الدكتور حسن ٠,‏ أهم من إخقاء أسراره عن 
زوجته . ْ 

وسكت الأسطى صالح .. 

سكت طويلا .. وهو واقف أمامى محتى الرأس كأته على . 
ويشك اليكاء . 

وقلت له فى رقة وآتأ أشي إلى المقعد الطويل 

وجلس الأسطى صالح يلا تردد كأنه كان فى حاجة قعلا 
إلى الجلوس .. 
وحتى رأسه . وظل صامتا كأنه يستجمع قوى لسانة , 
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ثم عاد ورقع رأسه ٠‏ ؤقال وصوته محنوق : 
ديا دكتورعيب أتكلم .. عيب والك .. إن مهنتنا كمهنة 
الطبيب.. السائق الخاص كالطبيب الخاص ٠‏ كل منهما يجب 
أن يحتفظ يأسرار المهنة .. لى تكلمت خنت مهنتى .. وخنت 
الذكتون تصتهين .. 

. ولم أرد عليه : 

بقيت صامتا اتظر فى وجهه بعيتين تايتتين .. 

وعاد وحتى رأسه , وتنهد كآنه يستغقر الله ثم قال وهى . 
بتظر إلى يوز حذاكه : 

جد الوكتنون تسن كان زاكما ةرجلا هاذفا .ونا »لم 
تكن له أيدا أسرار حتى قيل أن يتزوج .. لو كانت له أسرار . 
لعرقتها.. قهىق لا يحيد قيادة السيارة .. تنظره ضعيف .. 
فكان لا يخرج من البيت إلا معى . ولم أعرف له سرا .. كأن 
كل ما هنالك . أنه يتردد أحيانا على حقفلات خاصة تقام يق 
مسوتة اأغب اكه .. ومرة أو مرتين صحب معه إحدى 
الأنسات الموسظ ها إل قهات وككان رقم كسام سحتزما . 
يا سلاع”. محترم جدا .. كنا تخافه وتحسب حسايه رغم 
أته قليلا ما تحدث إلى أحد منا .. أقصد أحد من الخدم .. 
ولم يحدث آيدا أن خصم من مرتب واحد منا .. أى شخط فى 
واحى تاتب يكل كلب بطيي ون سكن كم تقوم بد اتروع 
منذ تماتى ستواث .. ومرت ثلاث سنوات ء ولم يتغير منه 
شىء .. إنه تقس الرجل الطيب ٠‏ الهادىء , المحترم 
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السكر.. وكل ما حدث بالنسية لى أن الهانم زوجته . لم تكن 
ترتاح إك .. كانت تعاملنى دائما بقسوة .. ريما لأنى لم 
اعتبر نفسى فق خدمتها .. أتا ى خدمة الدكتؤر حسن فقط .. 
لكتها على آأى حال ست صعية جدا .. تحاول السيطرة على 
كل شىء .. حتى على الدكتور حسن . 

وسكت الأسطى صالمح . واخرج متديلا أتيقا من جييه 
مسح يه قطرات العرق التى بدآت تنيثق من جيينه ؛ ثم 
تتهدء واستطرد قاكلا : 

- ويعد قلاث ستوات من زواجه .. ساقرت معه يوما 
إلى الإسكندرية .. وهناك .. كان الدكتور حسن على موعد 
مع صديق له محام يقع مكتيه فى شارع زغلول .. كان 
الموقيو.ق السناعة السادة منساء ..وزهيقا ::: وا زفقت 
السيارة أمام باب العمارة .. وتزلت منها ودرت لأقف خلقها 
تآديا .. كما جرت العادة .. ويقى الدكتور حسن داخل 
السيارة فى انتظار صديقه .. واقتريت فتاة تبيع اليانصيب .. 
ومدت يدها داخل السيارة تحاول أن تبيع أوراقها للدكتور 
حسن .. ولم انتبيه لها ياديء الأمر .. ولكنى عندما انتبهت 
كان الدكتور حسن يتحذث إليها وهى ييتسم .. وكانت يدها 
لا تزال ممبدودة داخل السيارة .. وظتتت أنها تلح عليه 
وتضايقه ليشترى منها . قحاولت أن أبعدها عن السيارة .. 
ولكقه:تطر إل تطدوة تامركي نان اتركها :. وسفعتة وأتنا 
دهش ٠‏ يعرض عليها أن تشتغل خادمة عنده بدل أن تبيع 
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تأمرنى يأن ايتعد .. قايتعدت .. ويعد قليل اتصرقت القتاة , 
وعلى وجهها ايتسامة كييرة .. وآنا اتظر خلقها دهشا .. ان 
الدكتور حسن قليل الكلام .. إنه لا يحادث أحدا متا إلا 
يحساب .. كلمات قليلة نسمعها مته كل يوم .. قما الذى 
دفعه إلى أن يحادث هذه الفتاة القذرة المتشردة ء كل هذا 
الحديث... ريما كاتة طينة قلبة .. حاولت أن أقتع تقسى 
إن كل ما هتالك أنه رجل طيي القلب .. ولكتي بقيت على 
دهشتى إلى أن انتهينا من جولتنا . وعدت يه إلى الييت . 
كافك السناعنة حوال الشاتة. والتعيقي ع وقن انول 
الدكتور حسن من السيارة ٠‏ التقفت إكىَ وتكلم .. وتكلم 
بسرعة .. وكان يأمرتى أن أذهب إلى شارع سعد رزغلول .. 
لآأجد هناك نقفس القتاة باكعة الياتصيب .. واققة أمام ياب 
نقس العمارة .. قأحملها إلى البيت .. ونظ رت إليه وأتا 
لا أصدق أذتى .. وقيل أن اعبر له عن دهشتى .. وضع فى 
يدى خمسة حتيهات وهى يقول .. لعل الفتاة كريد شيثا .. 
انواس كنل خاومة عتدنا . 

وسكت الأسطى صالح ريثما ابتلع ريقه . ثم استطرد 

حت وقومتث أن هته الحتفوناظة الكمسة لي وكانت هده 
هى المرة الأولى التى يعطينى فيها الدكتور حسن بقشيشا .. 


لى أى لآى أحد من خدمه .. إنه يدقع لنا مرتيات حسنة , 
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ويمنحنا كل عام مكاقأة أى علاوة .. ولكنه لا يدقع يقشيشا 
أبدا .. وقهمت أيضا مهمتى الجديدة .. وذهيت إلى المكان 
المحدد. ووجدت القتاة .. ولم يكن يهمنى أن أحمل إلى 
الدكتور حسن أى قتاة يريدها إلا هذا الصنق من الينات .. 
إنه شىء محجل مقرق .. لقد حلست بجانيى ف السيارة 
كآنها صقفيحة زبالة .. راكحتها تثير معدتى .. ومنظرهما 
يفضح الكلب .. وحمدت الله آن أحدا لم يرتى وأنا معها فى 
الطريق إلى البيت .. وصعدت بها إلى الدكتور .. ووققت 
انتظر الأوامر .. وكانت الأوامر هى الانصراف .. انتهت 
مهمتى .. ولكن لم اتنصرف .. كانت دهشتى وعجيى أكير من 
أن اسكت عليهما .. قبقيت جالسا ف السيارة أمام البيت .. 
وققفت ساعة .. وأتنا لا أستطيع أن أتحرك .. أريد أن أغرقف 
السر .. أن أخلص من دهشتى وعجيى . 

وق الساعة الخامسة صياحا .. خرحت الفتاة من 
البيت..فتاديتها .. وامسكتها من بدها ىق عنتف وقلت لها إنها 
لى حاولت أن تعود إلى هذا البيت .. فسأستدعى لها البوليس 
واتهمها بيآأنها لصة .. وآأجايت وهى تبتسم : لا تخف 2 
سعادة البيه قال لى تقس الكلام .. لن أعود .. وسألتها : كم 
أعطاك سعادة الييه .. وتنظرت إلى فى تردد .. وضغطت على 
يدها أكثر ,. فاعترقت أنه أعطاها عشرة حنيهات .. عشرة 
جنيهات لهذه الكلية .. ثم لااحظت وأنا أحادثها آن عطرا 
جميلا يتطلق منها .. ولاحظت أن بشرتها نظيقة .. تلمع من 
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النظافة .. إنها أكثر بياضا... العماص اتكشف عن عيثيها .: 
فيدتا جميلتين.. وشعرها ميلول مضقر .. أتدرى ماذا صنع 
بها الدكتور حسن .. لقد أدخلها الحمام .. وأخذ يفسلها 
بنفسه.. قضى ثلاث ساعات يغسل فيها .. كما قالت لى 
الفتاة .. كم .. 

وسكت الآسطى صالح وهى يهز رأسه ويمصمص 
شقنيهء, ثم رقع عيتية إلى ٠‏ وقال كأنه انتهى من حديثه : 


هذا هو سير الدكتور حسمن .. 
وقلت وأنا أحاول أن احتفظ يوجهىئى حامدا لأخفى وراءه 


قال وهى يزقر أتفاسه : 

ل صغيرة .. ف الثالثة عشرة أى الرابعة عشرة !! 

وايتسمت .. هذا ما كنت انتظره . 

وعدت اسأل الأسطى صالم : 

سس وكيقف كانت حالة الدكتور حسن ف هذا اليوم .. ماذا 
لاحظت على تصرقاته ؟ 

قال : 

ند كاة يعات قانيدان سارها بن مقرفاا ب كسادته.. 
حتى الفتاة لاحظت هدوءه واتزانه .. وهو يغسلها 
فى الحمام .. 2 

قلت : 





وماذا كانت حالته ق اليوم التالى .. ماذا قال لك ؟ 

قال : ! 

لا شىء .. كآن شيمًا لم يحدث .. لم يحاول حتى أن 
يقسر سيب اختقاء القتاة من البيت .. ولم أحاول أن اسأله 
احتراما له .. وأصيح هذا مقهوما ييننا فى كل مرة يحدث 
نقس الشيء .. آلا يقول لى شيثا .. وآلا اسأله .. وكات شيتا 
لم يحدث .. كل ما هنالك أنه يعطيتى خمسة جتيهات . 

كلك تسرعة : 

وكان نقس الشىء يحدث فى كل مرة تذهيان إلى 
الإسكتدرية ؟ 

قال : 

لا .. ليس فى كل مرة .. إننا نذهب إلى الإسكندرية كل 
أسيوع .. وعدد المرات التى حدثت قيها هذه الحالة للدكتور 


قلح : ظ 


ودائما تحدث هذه الحالة بلا مقدمات ؟؛ 
كال : 

دراكما بلا مقدمات .. فجآة ! 

قلت : 

مسب وداكما تفيين الستقع مق النناف؟ 

قال : 

حت واكب تقو الصتقت ب واكية ايب مكنا قن 





حتى أصيحت أنا تقسى اهدىء من سرزعة السيارة كلما 


مررت يواحدة منهن , لعله يأمرنى يالوقوف . 
قلت : 


صابوؤاقينا صيعيزات .. 


قال : ظ 

ودائكما صغيرات 5 

قلت : 2 

- ودائما يدخلن الحمام ويتولى غسلهن ينقسه ؟ 

قال : 

ل رأكماً .. 

قلت : 

بسع لقن بس اقوك: سمه مره إن رونا ال حا 
هناك ؟ 

قال . وقد بدأ يسترد كل حرأته ووقاحته : 

لا شىء .. لا شىء أيدا .. قضينا هناك شهرا وتصقا 
الوكتوى تحسيق اعقل واهذا حل :ق الغالود. وهذا مالحتت .. 
أوروبا مليكة بالبنات الصغيرات الجميلات .. كلهن نظيقات 
لسن فى حاجة إلى حمام .. والدكتور حسن هناك يعيد عن 
زوجته .. ولا أحد يعرقه .. ويستطيع أن يفعل ما يشاء دون 
[تسقدوكن ليد .. تولكنة ل يقحل مثا كاقة فسن . 
إلى أن عاد إلى مصر .. ويعد عودته بأسيوعين اثنين ٠‏ التقط 
يائعة يانصيب ق الاسكندرية .. حاجة تجنن .. ذوق يقرف.. 
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أنا نقسى كنت أتال أى فتاة أريدها فى أورويا .. والدكتور 
حسن لا يعجيه إلا يائعات اليانصيب ف الأسكندرية .. تفتكر 
إيه السيب يا دكتور .. لازم عقدة ' 

قلت وأنا ايتسم له : 

- لى عرقت السيب .. لعرفت العقدة .. ولشفى الدكتور 
حسن. 
| ثم قمت وأققا . مستطررا : 

- هذا يكفى اليوم يا أسطى صالح .. 

ووقف أمامى مترددا يريد أن يقول شيكا .. وقهمت 
ما يريد أن يقوله .. فقلت له وأنا أصافحه : | 

ل تستطيع أن تعود إلى عملك غدا .. ساحادث الهاتم 
بالتليقون الآن ! 

١ .. وتركنى‎ 

حاكرا .. 

ورأسى يين يدى .. 

»هه 

كان ما عرقته من أسرار الدكتور حسن عن طريق سائقه 
الخاص ء ما هو إلا انعكاسات عقدته النفسية على تصرفاته 
التكاييية: 

ولكن .. 

ما هى عقدته ؟ 

ما هى العقدة التى تدفعه إلى اشتهاء البنات الصغيرات , 


ةس 
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وتعيل مة الاأشدواك إل عن التقايا ماكغات العاتصضنت مة 
الشارع ؟ 

إنى أرجح أنها عقدة يسيطة .. ليست عقدة مركية .. 
ليست عقدة ازدواج. فى الشخصية . مثلا .. أى عقدة التوقف 
فى تمى الشخصية .. ولكتها على كل حال عقدة .. ليست 
مجرد مزاج .. فإن رجلا فى مثل مكانة الدكتور حسن 
لا يمكن أن ينساق وراء مثل هذا المزاج : إلا إذا كان فق 
داخله قوة لا يستطيع أن يقاومها تدقعه إليه .. وهى ينساق 
وراغرهةة العقسو قت وف تكامل .وضتفن امل ستخسيفتة .. 
إنه يلتقط اليتت من الشارع وهى يعلم أنه آأحد كيار رجال 
الاقتصاد فى البلد .. ويدخل يها إلى الحمام ويظل يغسل يها 
ثلاث ساعات . وهى يدرى تمأما ما يقعله .. ورغم ذلك قكل 
هذه التصرفات ليس ميعته ا العقل الواعى .. إنها تنطلق من 
العقل الباطن .. نتيجة صراع مع العقل الواعى .. كل ما هتاك ': 
أن العقل الواعى ‏ عقل الرجل المثقف ‏ يرقض أن يسلم 
بهزيمته أمام العقل الباطن .. فيتينى هذه التصرقات .. 
اهنا عن أنه تصرفا قت وتاي القن السواعى نب 
لا تصرفات العقل الياطن .. ويستطيع أن يجد لها من 
التحليل المتطقى ما يقنع يه تفسه .. قيقول إن ما يقعله 
ما هى إلا مجرد لهى بدل أن يلعب القمار , أى يدل أن يذهب 
إلى السينما .. وقد يقول إنه يقوم بدراسة اجتماعية لبنات 
الشارع .. وقد يقول إنه مجرد شذوذ العباقرة:.. إلى آخر 


ع 
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مقا :العا الات القن ظليت عت اللكوانى تخظطيونزه اقصيرقه.» 
وعن الخسانن بالسراء النقيى واللفاحاة النفسية التي 

ولكن هذه التعليلات .. أو هذا التحليل المتطقى .. لا يقنع 
العقل التواعى ]لك قجرة مدرووة كفني أوافكضه بعل ارتكان: 
القعل الذى يظالب به العقل الياطن .. ثم يعد ذلك .. يعد أن 
يتم ارتكاب القعل . يذوب اقتناع العقل الواعى به .. وتيداً 
حانةاعين اانا الكقييةة ‏ تسجهياءفق عكيناتذا الغافدة .: 
الخدم ! 

وكلنا نتعرض لهذه المعاناة النفسية .. كلنا آتيننا يأقعال 
أقرنا عليها العقل . ثم بعد ذلك ثار العقل عليها .. ووقعتا فى 
الندم .. قد تقول كلمة نقاق لصديق .. أى قد تعلن ‏ وأنت قى 
كامل وعيك ‏ سيا من أسرارك .. أى قد تقرر أن تيتسم 
لفكاة ابكساءة لوا معدي مكالمن زدقه معو ذلله تم ل التدع.. 
وتظل حالة الندح تطاردك أياما طويلة .. أسابيع .. شهورا .. 
وتهز كيانك كلما تذكرت الفعل الذى أتيت به .. إلى أن تبتعد 
هذه الذكرى مع الزمن عن عقلك الواعى » وتسقط ف عقلك 
الياطاخ فتلا كموى كيسان القدم :اله رذا مقيؤت الاقترى مرة 
ثانية لسبب من الأسياب ء إلى: عقلك الواعى . 

افتالة الضى هى بحالة وعن + الا حالة حموية أن اله رالا 
وعى » كبقية الحالات النفسية .. قالدكتور حسن يعانى من 
وعد تسيرفياتة الشآزة لمن وا لذ وميه وانها وان هذه 


5 جار 


التصرقات تعتير انحراقفا حادا فى شخصيته يالتسية للمكانته 
العلية الك ميحس ومزهنق ذها ...إن معاتناكة تمكو .. 
وتشتد أكثر .. إلى أن تؤثر فى مركز أعصاب داخل المخ .. 
قيضاب بحالة الشلل المؤّقت .. ٠‏ 

يقى أن تعرف هذه التصرقات التى يآتى بها الدكتور 
حسن . 

التصرفات التى يطلقها العقل الباطن . ويتيناها العقل 
الواعى فق لحظة من اللحظات . 

ولم أكن أستطيع أن أصل إلى هذا السر إلا عن طريق 
الدكتور حسن تقسمه . 

والدكتور حسن راقد فى فراشه مشلولا .. 
متى يستيفظ لساته الراقد خلف شقتية .. 
ريما يعد أسيوع .. ريما يعد ستة . 

وليس أمامى إلا أن أصير .. 

وقررت الصير وأتا أضع أمامى مجموعة من النقاط 
الهامة التى توصلت إليها حتى الآن .. أولها أن الدكتور 
حسن بدا يلتقط اليتات الصغيرات من الشارع , يعد زواجه 
بثلاث سنوات .. وقيل ذلك لم تكن له أى تصرفات شاذة . 

وثانيها أن الدكتور حسن لا يندفع فى هذه التصرفات إلا 
وهىق فى مصر .. ولا يرتكب شيكا وهى ف أورويا ؛ رغم أن 
المجال هناك أوسع وأكثر أمنا . 

والتقطة الثالتة » هى التفاوت الكبير بين البيئة الشرقية 
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الالشافظةة الت قفتا ساي و اكرام التصضووة الكن روس يها 
والتى يدافع عنها بحرارة . كدقاعه عن حرية المرأة فى حرية 
الحب قبل الزواج . 

والتقطة الرابعة.: هى أن شذوذه منحصر ف تتيع البتات 
الصغيرات .. بئات الرايعة عشرة .. وإنه شذوذ حنسى .. 
بدليل تحسسه أتنفه » كلما مرت بيه قتاة صغيرة : ويدليل أنه 
رقض أن ينام ف البيت عندما جاءت أبنة صديفة زوجته 
لتقيم فيه .. ثم بدليل أن كل يائعات الياتصيب اللاتى 
التقطهن من الشارع كن القتففئ النشن د سق الرابعة بره 
والكاسية عشيرة . 

والنقطة الخامسة , أن الحالات التى كانتت تدقع الدكتور 
حدق العهضةا الكنبقوة :كاتنت بها لاخ نج ا غدة . ف أن 
سيع حوادث خلال خمس ستنوات . | 

وامتجاة سدم النقاط ق عد عراس اللي ركد تصنت 
يالسيدة حرم الدكتور حسن ؛ لأرجوها أن تعيد السائق إلى 
خدمتها . كوعدى له . 

وصرخحت فى سماعة التليقون . 

حب 51 ؟ :افك الذع امعرتقى امن :يان اظودة» 

قلت + 2:٠2‏ ش 

كتت أريد أن أضغط عليه ليتكلم .. 

قالت يلهقة : 

وهل تكلم ؟ 


ها .+1 كه 


ثم استطردت كأتها تحدد سؤالها : 

اقصد .. ماذا قال عن الدكتور حسن ؟ 

قلت فى هدوء أحاول أن ارطب به لهقتها : 

ليس هذا وقته .. ستتعلمين كل شىء ق حيته:.. كل 
ما أرحوه أن تعيدى السائق إلى الخدمة .. لقد وعدته ' 

وسكتت قليلا ثم قالت فى حدة وغيظ : ظ 

عع ينا كن + مدنا الكسن .. 


وألقت سماعة التليقون قيل أن تسمع رد تحيتها . 


© © © 

وف اليوم التالىي قوجتت بحرم الدكتور حسن ف عيادتى : 
تصر على مقابلتى .. حالا .. واستقبلتها ف الفترة التى أخلو 
قيها إلى تفسى بين كل حالة وأخرى من الخالات التى 

أعالتههات: 
كانت مضطرية .. عيناها قلقتان .. وشعرها لبس 
مستفرا على رأسها كما تعودته .. وثويها ارتدته على عجل .. 
ليس مهندما كالعادة .. وقالت بسرعة وهى تخرج من 
حقييتها علية سجائرها الذهبية وتشعل لنقسها سيجارة .. 
وعود الثقاب يرتعش بين أصايعها : ظ 
اسمع يا دكتور .. يجب أن أعرف مانذا قال لك 
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الأسطى صالح عن الدكتور حسن ؟ 

ولم أرد عليها .. سكت هنيهة . قاستطردت قائلة 
وصوتها يعلى ويحتد : 

- إتى زوحته .. ويجب أن أعرف كل شىء .. إنى أحق ‏ 
دك تحرف كل لسراو 

قلت فى هدوء : 

حزق .لرين : والاسزان الك اللنقهها تسدل '#طليدت: .- 
ومهتتى تحتم عانَّ أن احتفظ بها .. هذا ما يمليه عنّ شرق 
وقسمسمى. 

قالت : 

إتى أحاول أيضا أن أعالجه .. وقد احتملت فق علاجه 


حتى الآن ٠‏ أكثر مما يحتمل أى طبيب .. ثم إنى زوجته .. 
وقلت محتفظا يهدوتى : 


لهل تريدين شقاءه ؟ 
قالت في حماس صادق  :‏ 
: جمطلننا 
قلت : | | 
صدقينى أن معرقتك بأسراره لن تساعده .. على 
الشقاء .. لى كانت تساعده لصرحت, لك يها .. قإن شقاءه 
هى الأهم 0 ظ ٠‏ 
قالت وهى لا تزال محتدة : 
من أدراك أتها لن تساعدنى على شقاكة ؟ 





كا 1ه 


ا 

وسكتت .. وغمست سيجارتها فى المتقضة قبل أن 
تدخيتها.. وقالت نقى كران نقكا بايا عر 
السيجارة كأنها تقكلها : 
- إذن لن تقول لى شيئا .. 

قلت : 

مدال ولق أقوال شونا 

قالت : 

عت ا تال الأسكلى الح .لق اعيدة اق القدمة ره إذا 
قال لى كل ما قاله لك .. 

قلت وأتا اتظر إليها جادا : 

إنك يذلك تقضين على زؤجك .. إن معرقتك بهذه 
الأسرار ستجعل منك أداة للقضاء عليه نقسيا .. سيتحطم .. 

قالت : 

. إلى هذا الحد تعتير أسرارا خطيرة . 

قلت : 

إلا .. ليست أسرارا خطيرة » ولكن معرفتك بها فى هذه 
. المرحلة يالذات من مراحل العلاج : هى الخطيرة . 

وسكتت .. 

واستطردت قاكلا بعد هنيهة : 

حدالقن انعتملت أكيرا بك الآن :: وكل مسا اطلي هنك أن 
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تحتملى قترة أخرى .. وأنا واثق أنها ستكون فترة قصيرة .. 
أرجوك .. ثقى بى .. 

معالكن جاسقيي كانه مامح من عسوت » وأستدت 
رأسها على كفها . ثم قالت بعد هتيهة » فى صوت خقيض : 
5 - وماذا تتوى أن تقعله الأن ؟ 
قلت وأتا ايتسم لها : 
دار تقطن انتواء بحالة الستلل : 
قكالت : 
دروو ذلك :انع واكق مرق الكمفاء.. 
قلت : 
- إنى لا أستطيع أن أثق إلا يعد أن يتم الشقاء قعلا.. 
قالت وهى تيتسم سآاخرة : 
سل أنت دأكما لست واثقا من شىء .. ولا متأكدا من 





عند إكن ل الاق السحت مغك ااعيق ناك النشكتوى بحسي 
وتكلوت 7 يدهشة . وقالت : 
-- لم يكن يكقفى أن أقول لك أنه مريض 50 
قلت وآتا أيتسم : 
الواقع أتى كتت حائرا .. لم أكن متأكدا من متكما 
الويف » وكل متكنا بصيف الاكن نا مركن 
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وتظرت إلى وابتسامة ساخرة بين شقتيها .. ثم تنهدت ق 
أسى.. وقامت من جلستها ! 

وكتيت أسم دواء. بسرعة على ورقة روشتة ٠‏ ومددت يدى 
بها إليها .. قالت : 


ماهذا! ؟ ٠:‏ 


قلت ميتسما : | 

سب رواء مهدىء للأعصاب .. إنى واتئق أنك قى ححباجة 
إليه . 

قالت : 

- ألا لت تشك أنى مريضة ؟ 

قلت : ْ 
لا .. ولكنك متعية .. الأيام التى مرت بك كانت 


وآأخذت الروشتة من يدى . وأبتسامتها الساخرة تدسع 
فوق شقتيها .. وخطت تحو الياب .. وخطوت معها. 
ووضعت يدى على أكرة الباب » وتريثت قيل أن افتحه . 
وعدت أقول لها : 

- هل قلت لى فى زيارتك السايقة كل شىء ؟ 

قالت وهى تنظر إل فى لوم : 

حب كعم .د كل شت يدا 

قلت : 

جد هل عل قكها 'ااؤويدية الكافة ليس ب هنا قلت ل 1 
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قالت : 


نعم .. أآتا لم آكذب عليك .. ولكن لماذا ؟ 

وقيل أن أجيب . استطردت قاكلة : 

إتى أعرق أنك لن تقول لى لماذا عدت تسألتى هذا 
السؤال .. ولكن ثق أنى لى جنتت فستكون أنت السيب .. 

قلت متجاهلا كلامها : 

كيف حال الدكتور حسن اليوم ؟ 

قالت : . 

سل أالحستن .. لقد بدأ يحرك ذراعه ... 

قلت : 

[وصيك به .. حاولى أن تعامليه برقة أكثر .. 
لا تشعريه أنك اتصلت بى مرة ثانية .. أى أننى اتصلت 
صاقف 0 

قالت وهى تتنهد : 

اناو يد 


وخرجت .. 
© © © 


ومرت عشرة أيام . كنت خلالها أطمكن على صحة 
الدكتور حسن بالتليقون .. وعرقت أن'أزمة الشلل بدأت 
تك اككن... حننا سفرك لشاضهى كد يوا كن ولكفة 
لا يزال فى الفراش مريضا .. 
ولم يكن من خطتى أن أفرض نقسى على الدكتور حسن 
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مرة أخرى .. كان يجب أن اتنتظر أن يأتى إكى يتقفسه : 
وكتت اعتمد ف ذلك على روّيته لى أثناء أصابته بالشلل .. 
وأنه أحس عتدما رانى يأتى كشقت عورته النقسية .. وأنه 
مضطر بعد ذلك إلى أن يأتى إلى كمريض . لا يستطيع أن 
يتكر مرضه ٠‏ أى يخقى على عورته ! 

وق اليوم العاشر .. اتصل بى الدكتور حسن يبالتليقون 
يطلب تحديد موعد للمقايلتى .. فى العيادة .. وكان يتكلم 
ولسانه ثقيل .. كأته ييذل مجهودا كيبرا لتحريكة .. وحددت 
له موعدا فى تقس اليوم .. الساعة الخامسة . 

فكاع 


يحاول أن ييدو مغرورا مزهوا كعادته . ولكنه 
لا يستطيع .. أنه يقاوم الانهيار .. يقاوم يبقوة ضخمة .. 
وتترك المقاومة فى مظهر تصرفاته ضعقا واستسلاما .. 

وجلس على المقعد الكيير . ورقع ساقه الطويلة فى بطء 
ووضعها قوق الساق الأخرى » ثم شبك أصابعه قوق ركيته 
وقال وهو لاينظر إل : 

لقد اعترقت بينى وبين نتفسى أنى قد أكون فى 
الإنسان لا يستطيع أن يغوص ف قاع المحيط إلا إذا استعان 
بحجر ثقيل .. وأن من يريد أن يغوص ف نقشه , يجب أن 
,يستعين بطبيب نقسسانى .. بدلا من الحجر الثقيل .. لهذا 
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وسيب آخر دفعتى إليك .. وهفى حالة زوجتى 
العصبية .. إنها رغم محاولاتها الكثيرة لضيط أعصايها ‏ 
أصيحت أكثر عصيية .. وربما تهدأ عتدما تعلم أتى بدأت 
أتردد عليك . ٠ ١‏ 

قلت ق هدوع : 

.. إتها جزعة عليك‎  . 

قال وهى يزقر أنقاسه ولسائه يتحرك يصعوية : 

ريما .. ّْ 

ثم اتزل ساكه من قوق الساق الأخرى »: وقال وهو 
ييتسم ايتسامة تسقط على جائبي شفتيه : 

هل نيداً الآن ؟ 

وقيل أن أحديه قامح من على مقعده . وخطا تحق الأريكة , 
ورقد عليها .. وتنهد فى راحة . كآته فى حاجة قعلا إلى 
الرقاد .. 

سرت وراءه دون أن أعلق يشىء .. وجلست .خلق رأسه :2 
ونوتة المذكرات يين يدى لأسجل قيها كلامةه . 

وبدآ يتكلم .. 2 

كلع ككرا رقم الصعدورة القن ينافكها بق الكلاع من بورع 
ذلك لم يقل شيكا جديدا .. تفاصيل كثيرة عن بيكته المحافظة 


كا جار 1 ا : ' 
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وعن عقلية أبيه المتزمتة .. وعن أمه المحجية . وأخته التى 
لم يكن مسموحا لها أن تطل من الشباك .. وعن دراسته .. 
وعن مغامراته النساكية القليلة .. ثم بدأ يتكلم عن زوجته .. 
وأيضا لم يقل شيئا جديدا أكثر مما قاله لى فى زيارته 
السابقة .. إلا أن قال إنه يعتقد أنها تحب السيطرة .. وأراد 
أن مخ هذا التفليق سعرهة م ولكق سالقة:: 

ب ماهى مظهر حيبها للسيطرة ؟ 

قال ولساته التقيل يتحرك ييطء : 

- إنها تجمع كل شىء ف يديها .. كل شىء .. يجب أن 
تعرف كل مليم يدخل جيبى .. وكل خطوة أخطوها .. ويجب 
أن تفرض نظامها على كل حياتنا .. هى التى تحدد أصدقاءعنا 
بورق الكن ا قافس وتدهى و الخوع روش الى كسان 
مدرسة أيتتا .. 

قلت : 

عدالقسق قراخ كثيوا ن عله التقتسرونن كيه درت كينا 
للسيا: 

اي ا ا م 
النفس : 

سل ريما لأنها تعتقد أنها سيدة كاملة .لا تخطىء أبدا .. 

قلت : 

وهل تعتقد 500 أبدا .. 

قال : 


- يا سا9 روحمتت ها 2 وشا 17 ات ١‏ ل اك تعر د موك 
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ا 
قلت : 2 ْ 
ماهى أخطاوّها ؟ 
قال : 
عنت جيه السسيكلرة ميقل 
كم اكتكل سريف وان م اتن وال ادر ٠‏ إلى 
ويه وبدآ لسانه يتثاقل أكثر .. ويدآت عيتاه 
تغقوان كأته على وشك النوم  .‏ 2 

0 ش 1 1 
هذا يكقى اليوم . يا دكتور .. إنك فى حاجة إلى التوم 
.قال وهى يقوم من رقدته وعلى شقتيه ايتسامة مريحة : 2 

- أتدرى .. لقد اكتشقت أن مجرد الكلام راحة ! 

قلت وأنا ايتسم له : 

ل ستتكلم مرة أخرى ؛ يعد غد! 

وخرج , يعد أن حددت له موعدا استثتائيا . 

© © © 

وعاد إكىّ ف موعده بالضيط .. واللهقة تبدى على وجهه . 
لهفة إن .. واختصر كل المقدمات ٠‏ ورقد على الأريكة ويدآ 
يتكلم .. تكلم طويلا أيضا .. ولكنه لم يقل شيكا مما أريد أن 
يواجهتى ويواجه نفسه به .. إته لا يزال يرقض 
الاستصجلاء . 
وتركته يتكلم وأنا منتبه إلى كل كلمة يقولها . لعلى أجد 


1ه .ؤؤة دس اك 


رادب اران ل اللاي اا ا 1 - 

: 0 0 0 0 د 0000 
١‏ 5 0 3 ا 0 7 ب 7 . 0 
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كلمة استطيع أن أنقذ منها لأساعده على مواجهتى 
بالحقيدقة.. ولكنه دائتما شديد الذكاء .. لا يترك لى كلمة أنقذ 
منها إليه . 

واتتهت الجلسة الثانية بلا أدنى تقدم .. ويدأنا الجلسة 
الثالثة.. يعد خمسسة أيام . 

وآخذ كالعادة يدور فى حديثئه دون أن يقترب من 
شذوته .. وتركته يتحدث .. نصف ساعة على الأقل .. 
وقفجأة قاطعته ء وقمت واقفا من جلستى خلف رأسه 
وآلقيت نوتة المذكرات على مكتبى ؛ وقلت فى لهجة جادة : 

لا أمل يا دكتور حسن .. إننا لن نصل إلى شىء .. 

ورفع رأسه من قوق الأريكة . وقال فى دهشة : 

ماذا تعتى ؟ 

تلتق لرسة عقر سنا لاقن ات نوع لاد : 

اعنى أنك لا تذق بى .. ولا تحاول أن تثق بى .. 

قال كأنه يستعطقتى : 

ولكنى أثق بك .. أن مجرد ترددى عليك دليل على 

قلت : 

حب له لسن فوا وليجلا عن الفقنةن زنك قاقن' زلخ نانك 
تأمل أن اشفيك دون أن تقول لى شيكئًا من أسرارك .. إنك 
كا لمريض بالسرطان الذى يقنع نفسه بأئه مصاب بالصداع 
وإنه يكفى أن يتناول قرصين أسبرين .. ان ما تفعله الأن 
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هى أنك تعالج تفسك بالأسيرين فى الوقت الذى تحتاعي قيه 

قال : 

عد لم يعار عن يبان شوقن كل فلك راض ل حاون 
أن أخقى عنك شيئا . 

وكنت أعلم أن حالته الصحية أصيحت تحتمل أى مقاجأة 
أطلقها عليه .. فقلت ينفس اللهجة الجادة دون أن أآحاول أن 
أخفقف متهأ : 

لقد أخفيت عتى كل شىء .. حدكتنى عن سفرك 
الكثير إلى الإسكندرية .. وعن أعمالك هتاك .. و[تصدقائك .. 
وبيتك .. ولكنك أخقيت أهم شىء .. آأخقفيت أنك كنت تذهب 


إلى هتاك وتتتقط باكعات الياتصيب الصغيرات وتاخذهن إلى 


الويت دف 

وققن جالسا فوق الأريكة .. وقال وعيتاه متسعتان : 

مت قال لك هذا الكلام ؟ 

قلت . وأنا أسرع واجلس قوق المقعد الموضوع يجاتب 
الأريكة حتى لا اضطره إلى القيام من عليها : < 

حب يدن ,كوما أن كسيوفه من قال بل :هذا الككلام بجولكن 
المهم أن تقوله لى أنت .. 

وعاد وألقى جسده على الأريكة .. القاه مرة واحدة كأنه 
لوكو مكشها عله وسكت :مرعة ور برعة لدويلة .: 
ثم اغمض عينيه » وقال كأنه يخاطب تقسه : ظ 


ولنانها 


0 
0 








- هذه حياتى الخاصة .. كل رجل له حياته الخاصة . 
ان أعظم الرجال قد تجده على علاقات مع خادمات.. إنه نوع 
من اللهو أكثر منه توعا من الشذوذ .. وهى لهى عتيف .. هذا 
صحيح .. ولكنى قرأت لك بحتا تقول قيه ان الرجل الذى 
يحمل مسكوليات كييرة يحتاج إلى اللهى العنيف ليتسى هذه 
المسكوليات .. وأتنا أحمل مسئوليات كثيرة .. ضخمة .. 
مرهقة .. وقد يدا لى أن ألهو هذا التوع من اللهى .. كدير من 
العظماء يترددون على الأماكن الحفيرة.. والتساء الحقيرات .. 
لمجرد اللهى . 

وسكت يرهة ...ايتلع ريقه .. ويلل ششفتيه يلساته .. ثم 
قال كأنه يخاول أن يقئع نقسه  :‏ 

إنه ليس شذوذا جحنسيا كما قد تعتقد .. ولكنه نوع 
من الدراسات الإجتماعية . 

وعاد يسكت .. 

وسكت برهة أطول .. 

وقلت استحثه على الكلام قبل أن تضيع قوة المفاجأة 
التى دفعته ليتكلم : 

ويماذ! خرجت من هذه الدراسات الاجتماعية ؛ 

وقح عينيه .. وعلت شقتيه ايتسامة ساخرة . وقال : 

أتدرى .. ليس بينهن يبنت واحدة عذراء .. ينات ىق 
الثانية عشرة .. ولسن عذارى ! 

ثم استطرد وابتسامته الساخرة لا تزال على شفتيه : 


- 


0 طننن 
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لماذا لا يهم .. بالعكس .. إنه شىء مثير .. 
ورقع رأسه يحاول أن يرى وجهى .. ثم عاد وخقض 
رأسه . وقال كآنه يلومتى : 
وا دكتور .. أنت رجل مثقف وتعلم أن عذرية اليتت 
لا تعتى شيا .. لا تعنى على الإطلاق أنها شريفة .. أو أن 
حفتدقا طاه لم ممه يقن .. إن دده العذوينة الست 
سوى وهم ابتكرته عقلية الرجل الشرقى .. العقلية التافهة 
الأتانية .. لقد اعتير أن المرأة ليست سوى قطعة يضاعة .. 
شىء يحب أن يقدم إليه ملفوقا يورق السوليقان ومختوما 
بختم المحل .. ختم المحل فى نظره هو العذرية .. أى غشاء 
جع بعوياوا وو اوج اب 
كد المح عدا را مخ اي اطامدرة جرت لكيه جد ا 
خمسة حنيهات فقط وتستطيع أى امرأة أتجيت عشرة أطفال 
أن تعود عدذّراء .. عذراء مزيقة . 
كان يتكلم باتفعال غريب , كأته يدافع عن قضية كبرى .. 
عن إدماتنه .. ولساته التقيل يترئح يقوة حماسه كآنه 


سكران .. ' 0 
وخطر لى خاطر وأنا استمع إليه بكل أذنى .. 
خاطر غريب .. 
خاطر خطير .. 


“انه لنس كاط را انه امركتكام مدولع كن من حكن أن 
استذتج .. قإن خير وسيلة للعلاج التقساتى هى ألا يستغل 
الطبيب اسنتقفاجه فى توجيه المريض ٠‏ حتى يرك له مهمة 
كشت» الظونق نتكسنه ان ولكق حالنة الدكتوى بحس ماله 
استثتائية .. قهو يعرق الطريق .. وكل ما هنالك أنه يهرب 
منه.. لا يريد أن يبسي قيه .. فكان يجب أن أساعده 
باستنتاجى .. أن اكتشف بنقسى الطريق حتى أجره إليه .. 

ورم ذلك .. فقد ترددت .. خشيت أن يكون استنتاجى 
كاذيا .. والاستتتاج الكاذب أخطر على الريض .. أته بيعده 
أكثر عن الطريق .. يعطيه فرصة أكبر للهرب . 

وعاد الدكتور حسن يتكلم ٠‏ وقد شجعه سكوتى .. بدا له 
آنه أقتعتى .. وقال ولسانه التقيل يترئح كالسكران : 

سب الشرف يا دكتور هى شرف الروح ٠‏ شرف الفكرة . 
شرف الكلمة .. أما الجسد قلا يمكن أن يكون شريقا أق غير 
شريق .. إن الجسد هى الوعاء الحيواتى للإنسان .. هل 
يمكن أن تكون الحجاموسة شريقة أو غير شريفة . 

ثم ارتفع صوته أكثر , قائلا : 

بالله عليك يا دكتور .. كيف نوزع الشرق على أعضاء 
جسد المرأة .. إذا لست هذا الجزء لم يتاش شرف الفتاة .. 
وإذا لمست هذا الجزء ضاع شرف القتاة .. كلام قاضى .. 

وسكت ريثما ابتلع ريقه .. ثم ! ستطرد كأنه يتم إلقاء 
محاكيرة حقظها تعددا وزةوها ل كقبية عدة هرات 








- إن العالم الحختمدين يعلم أن الموضوع كله متعلق 
بتنظيم التسل ؛ لا بالشرق .. وهم.لا يشغلون أتفسهم يه إلا 
يقدر حاجتهم إلى تنظيم النسل .. لذلك تقدموا .. أعطوا 
طاقتهم الذهنية والقكرية للتقدم .. لبناء المدنية .. أما هنا فى 
الشرق .. قلأتهم لا يستطيعون أن يواجهوا الواقم .. 
لا يستطيعون أن يرقففوا رؤوسهم من قوق أقدامهم .. 
لا يستطيعون أن يتخلصوا من أتانيتهم .. آنانية الرجل 
الذى يصير على أن حسد المرأة بضاعة .. شىء يشتريه .. ققد 
ضاعت طاقاتنا فى كلام قارع . 

وتركته يتكلم حتى أفرغ كل ما فى صدره . 

ثم قلت فى هدوع : 

سل وزووحجتك ؟! 

وسكت قليلا كأنه لم يسمعنى ٠‏ ثم انتفض جالسا قوق 
الأريكة وتظر إن كأنه مذعور وقال ولسانه يكاد يموت 
خلف شقتيه : 

ل مأذأ تقصد ؟ 

قلت بتفس الهدوء ٠‏ وأنا أسيطر على كل خلجة فى وجهى : 

هل كانتت زوجتك عذراءع ؟؛ 

وقفز واقفا . وقال وأنفاسه تتلا حق : 

ل مادخل زوجتى ف هذا الموضوع .. يل ما دخل كل 
هذا الموضوع فى حالتى .. إذا كنت تصر على أن حالتى 
تستند عى العلاج. ١‏ 


سس 





وأنفاسه تتلاحق .. 


وقطراك الحورى كتراق يكن حديتة. . 
وقمه مفتوح .. ينظر إَِّ ف حقد وغيظ ..وبقيت صامتا 


وانطلق قائلا وهى يرتعش .. كل ماقيه يرتعش : 

اسمح لى يا دكتور .. يبدى أنك لم تقراً إلا كتايا واحدا 
فى علم النفس .. إن الآراء التى تدور فى رأسك كلها قديمة .. 

قزمهنة بالق امتحوث كاله التقيين ‏ تخلوينات الخرف رين 
حاول أن تطلع .. عن أذتك .. 

وخطا تحو الياب .. 

وعاجلته قاكلا فى هدوع : 

لن يقيدك الهرب .. 

والتفت إن .. وعاد يقف مرتعشا .. ثم قرددت نظراته 
هنيهة .. وفجأة عاد إلى الأريكة » وألقى نفسه عليها .. وقال 
وأتفاسه تتلااحق: 

حم اوحض لم اتكخ غلا زاء. و بولكن هذا لأ دوم ,تقد 
كانت تحب قبل أن تتزوج .. وكان من حقها أن تمارس 
حريتها فى الحب . . ى .. 5 

وقاطحته : 1 

ع هل الك لك :فقيل الزواك أنها الست عدزاء»: 

قال وصوته البطىء يحتد : ْ ْ 

ب لم تقل شيئا . ليس هذا موضوعا يثار بين اثنين من | | 
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المتققين.. ولم نكن لا أتا ولا زوجتى تعلق عليه أى أهمية .. 
هل تصيح امرأة أخرى مادامت ليست عذراء .. هل .. 

وقاطعته مرة تأتيبة فاكلا فى هدوع : 

ل وأكتك ؟ 

وصرح بأعلى صوته : 

مالها أختى ؟ 

وخقت صرحته .. ثم استطرد قائلا وايتسامة قيها حتان 
إنها نقية كالبلور .. طاهرة كا لملاتكة .. وريما لم يكن لها 
كمانكها عو ظ 

وقطع كلاامه مرة واحدة . وتظر إلى نظرة جادة قوية . 
وقال اق ححوت اخن: 

يادكتور . أنا لا اسمح لك بالكلام عن أآختى .. حتى 
ولى كان فى كلامك عنها شقائى . 

قلت : 

وتنظر إن فى دهشة ويقية من أتقاسه المتهدجة لا تزال 


متردد قَّ صذرةه -. وقال : 


ماذا تقصد .. هل انتهى العلاج .. 





النلفد 





- إنك تعرف الآن سير أزمتك النقسية التى توّدئ إلى 


إصابتك يالشلل ! 

قال ' ظ 

الا .. لا أعرقف . 

قلت + 20202 . 

- يل تعرف .. قكر قليلا .. ووأاجه نفسك .. وستعرق.. 
وحنى رأسه وقال يصوت ميخوح : 

تقصد زوحتى .. لآنها ليست عذراء .. ولكنى كنت 
طول الوقت أعرق أتها لست عذراع . شْ 

ونقلت المقعد الذى كنت أجلس عليه حتى واجهته , 
وكلت وعيناى فى عينيه : : 

س استمع إن جيدا .. وسأروى لك تاريخ حياتك 
النفسية .. عندما التقيت بدرية واتققتما على الزواج » روت 
لك حكاية علاقتها بالرجل الذى أحيثه قيل أن تلتقى بك .. 
ولآأنك رجل متققف فقن أقتعت تقسك بيأآن هذه العملاقة 
لا يمكن أن تعبيها ء. ولا تستحق اهتمامك . ولكن منذ هذه 
القترة بدأت فى داخل نقسك معركة بين ثقافتك التى توحى 


تك 


ان 


و 
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إليك بارائك المتحررة .. ويين بيئتك المحافظة التى نشأت 
قيها .. أى بين المثل الأعلى للحرية ممقلا فى زوجتك . والمثل 
الأعلى للطهارة ممتلا فى أمك وق أختك .. ثم يعد ذلك .. بعد 
الزواج .. اكتشقت أن زوجتك لبست عذراء .. وحاولت أن 
تتجاهل هذا أيضا .. أبت عليك ثقافتك أن تناقش زوحتك قيه 
أى تحاسيها عليه .. فاشتد الصراع .. واشتد أكثر . أنهم 
يقولون دائما أن الشاب الشرقى المثقف يختار القتاة التى 
يحيها يعقله . ويختار القتاة التى يتزوجها بعقل أبيه .. وقد 
أردت أآنت أن تتجاهل عقل أبيك .. ولكن أياك كان دائما فى 
داخلك يذكرك يتقاليده ٠‏ وبارائه . ويتعاليم الدين , 
وبالييكة.. وأنث تتمادى ق تحاهله . وتتمادى فق تحديه .. 


وكلما تماديت تمادى هو أيضا ف تذكيرك ينقسه .. والصراع 
فشتك .. ريما لم تكن تحس يه .. ولكتنه كان قائما .. قائما 


لها 


بخ حقلك النواعن .وعفلك الماظر. بويشةيف السبراع (تكشن .. 
وآكث”ر إلى أن حدث يعد ثلاث سنوات أن التقيت يفتاة من 
باكعات اليانصيب وأخذتها إلى فراشك .. والواقع أنك لم تكن 
ميغ سن هنذا التوع مو البكدات [المخضيات .. ولعدك كنت 
تبحث عن فتاة راقية فى مستوى زوجتك , يدليل أتك آخذت 
باكعة اليانصيب وأدخلتها الحمام وبقيت تغسل فيها بيديك 
ثلاث ساعات وعطرتها . وريما أليستها قميص زوجتك 
الحريريى .. كل ما هتالك أنك لم تكن تستطيع ‏ وأتت فق 
مركزك أن تغازل ينتا من ينات العائلات .. خصوصا وقد 
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كن سجفالها :مسر فتك إل مقف حسقيرة راق الرانطة ا خقرة 
آنا التكاييبفشرة ب ثانا كتى تكنوة أقسري إل القنات 
العذارى .. وكتت تحاول بذلك ‏ دون أن تتعمد طيعا ‏ أن 
فصر ملك عن تقل امك . املك المسنواميق قي مقلك 
الباظن .. فإذًا وجزت الننت القن التغطهنا غذواء فحلا “أكيت 
لعقل أييك أن اليتات العذارى لسن شريقات .. وإذا لم تكن. 
عذراء أثيت له أته لم يعد هناك ينات عذارى حتى اليتات 
الصبفيراس وهو كن ترم حر تقوم بسنا بن عنينا كقاعف ان 
الينت ليست عذراء . 

ذكان اللاكتون حبووي يا ندتى اقققاء قري اقم الل 
قاكلا: 0-6 
- ريما كنت أقرم فعلا .. ولكن لمأذا ؟ 

قلت : 

لا .. يدليل إتك عندما كنتت تسافر إلى أوروبا لم تكن 
تلتقط الينات الصغدات .. لماذا .. لأتك هناك تكون يعيدا عن 
زوجتك فتهدأ حدة الصراع التنفسى .. وعتدما تعود ». تبداً فى 
التقاط اليبنات الصغيرات من جديد .. لأن ويجود روحتك 
بيجانبيك يوقظ حدة الصراع . 

وسكت الدكتور حسن طويلا .. ثم قال وصوته مخنوق 
ق حلقة ؛ 

س ولماذا أصاب بالشلل ء إذا كان هذا ضحيحا . 

قلت : 
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لأنك كنت تخدع نفسك أثناء علاقتك ببائعة 
الباتصيب .. ويعد أن تنتهى علاقتك يها .. وتكف عن حداع 
تقسك 0 لف الواح إل فظاجة جلت جرنوكندا حار 
الخدم .. هذا الخدم » هى الذى يصيبك بالشلل . 

قال وهو :يشد آصايع يديه كأته يحاول أن يخلعها من 
يديه . ورآسه لا يزال متنكسا : ظ 
لتقرض أن كل هذا صحيح .. ماذا اقعل .. هل اطلق 
















الا .. ولكتك يحب أولا أن تقتع بأن ما قلته لك ليس 
مجرد قرض .ء إنه حقيقة .. وعندما تقتنئع بأنه حقيقة 
ستكق عن التقاط الينات الصغيرات لأنك تعلم أنهن سيب 
نويات الشلل .. وأنت تخاف الشلل .. ثم يعد ذلك اعترقف 
بالقيد الثقيل الذى يريط بين ارائك المتحررة وييكتك 
المحافظة. وإنك لن تستطيع أن تحطم هذا القيد .. اعترقف 
يأنك كنت تفقضل لى أن زوحجتك كاتت عذراء .. وانها ارتكيت 
خطيئة يوم قرطت فى عذريتها ..وتاقشها .. وحاسيها .. 
دعها تستغقر لك .. وتتوسل إليك .. لترضى طبيعة الرجل 
الشرقى فيك . . إن تصرقاتها هى التى ستحدد علاقتك يها , 
ومصير زواحكما . ظ 
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قلت فى [إصرار : ظ 
ل هذا ارحم من أن تتتقم متها .. وقد كانت حالتك 
تنحرف تحوى شهوة الانتقام دون أن تدرى .. لقد كنت 
تحاول أن تدفعها للجنون .. وكتت تقتع تقسك آتك ققط 
توارى جتوتك عنها وعتى .. ولكن الواقع أنك كنت قد يدآأت 
تنتقم متها ماقم إن احهافك لها بحي السيطزة :ليس ]ب 
حجة تحاول أن تقنع تقسك يها لتيرر انتقامك متها .. 20 
قال وهى ييتسم ابتسامة صغيرة ساخرة : 
- إذا لم تكن تحب السيطرة .. قهى على الأقل شخصية 
قوية .. 
قلت - 
هذا يسهل عليك كل شىء .. إن الشخصية القوية 
أقدر على مواجهة المواقف الحرية . : 
وظلت ابتسامته الساخرة عالقة بين شفتيه ثم قام وإققا , 
وقال: ٠‏ 
- أعتقد أتى ف حاجة إلى أن أخلى بنقسى .. شكرا يا 
دكتور .- | | 
قلت وأنا أودعه حتى الياب : 
إنتك فى حاجة إلى وقت حتى تقرر ما تقعله .. وف 
خلال ذلك اعتقد أنك فى حاجة إلى لقاكى .. فقط لنتحدث . 


وحدلات 4 موعدا آخر 55 
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وعاد الدكتور حسن إن مرة .. ومرتين .. وق كل مرة 
يدور الحديث بيثنا طويبلا .. مقصل .. يحاول خلاله أن 
يرّداد اقتتاعا يحالته . 

ويعد زيارته الثانية . زارتنى زوجته يعد موعد اتتهاء 
العيادة .. كانت حاكرة .. تيدق كأنها تسير ىق ضياب .. 
وقالت 2 لهفقة.: | 
زوجى .. 

قلت : : : 

زوحك شقى .. لن يصاب بالشلل مرة ثانية : 

قألت : 


لا اعتقد .. إنه يتفير إلى إنسان آخر .. إنه يتكلم 
كثيرا.. ويتكلم فى لهجة حازمة غريبة .. كل كلمة منه 
ديقت آمرا اكد إلى "الألحظ أته رحني + 
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قلت : 

أنها مظاهر الشقاء .. 

قالت فى ضيق : 

أرحوك با دكتور .. أريد أن أعرف كل شىء . 
قلت : 

مدي :ون لكر سن يفون اك كن شرو 
قالت : 





ع قرييا :تافو اكه سيول ات كل شي 
وأرجوك عندما تعرقين حاولى أن تقهميه .. أن تعذريه . 

قالت والجزع فى عيتيها : 

-- ولكن .. 

قلت وأنا أمد لها يدى : 

ثقى بى .. إتك مهما تحملت من عذاب الاتتظار ٠‏ قلن 
تتعذيى قدر ما تعذب . ظ 

وعادت تقول : 0 

- ولكن يأ دكتور .. 

قلت وأنا أصافحها : 


أرجحجوك او وده 





الترقيم الدولى 


بل اعد | 
3 - 0663- 08 - 977 
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